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مقد'مة المترجم 


يتضمُن هذا الكتاب ترجمة لكتاب ال مفكر والخطيب الروماني 
الأشهر ماركوس توليوس شيشرون How To Grow Old‏ . الذي صدر 
مؤخُرًا عن جامعة برنستون بالولايات المتحدة. وكان شيشرون قد 
وضع هذه الأطروحة أُؤْلَ ما وضعها في عام ٤٤‏ قبل الميلاد تحت 
عنوان0]6]ء5626 De‏ أو «عن الشيخوخة». والتي آثرثٌ ترجمتها إلى 
العربية تحت عنوان «في مديح الشيخوخة» استنادا إلى ما تتضمّنه 
الأطروحة من أفكار. 
ويعود اهتمامي بأطروحة شيشرون إلى أوائل الستينات من القرن 
الماضي حينما كنت أدرس اللغة اللاتينية بجامعة الإسكندرية» وكان 
يدرْسها LY‏ أستاذ فاضل هو الدكتور محمد محمود السلاموني. ولا 
تزال ذاكرتي تحمل صور الدكتور السلاموني وهو يشرح Ld‏ بعض 
تعابير شيشرون عن الشيخوخة: وكيف أن الموت في الصبا أشبه بانتزاع 
ثمرة من شجرتها قبل نضوجهاء على عكس الوفاة في سن الشيخوخةء 
حيتث تسقط الثمار من نفسها بعد نضوجها. 
وغني عن القول أنه لا ينبغي أن يغيب عن بال المطالع للأفكار 
التي تتضمّنها هذه الأطروحة الوقت الذي صيغت فيه في القرن الأول 
قبل الميلاد. وتتضمّن الترجمة الإنجليزية مقدّمة وافية للبروفسور 
قيليب فريمان. وهي مدرجة بكاملها في النص العريي. 
ولعله من المناسب في هذا المقام إلقاء الضوء على أهمية شيشرون 


وأفكاره وأطروحاته الفلسفية التي سبق بها ain‏ يكاد المر, 
أن يطالع فيها أفكار العديد من فطاحل — — - 
دیکارت وميشيل فوكو, وإن تباينت تبايشا شديذا الغسروف والوقث 
الذي عبّر فيه كل من هؤلاء المفكرين عن هذه الأفكار. 

فى سبتمبر (أيلول) 1945 نشرت سلسلة عام ا معرفة» التي تصدر 
في الكويت, دراسة مهمّة لعام جليل LGR‏ برأيه في هذا الشأن, وهو 
الدكتور أحمد عتمان» الذي AIS‏ رحمه الله (حيت توفي في عام 
dae ) ۴۳‏ في الدراسات اليونانية واللاتينية والأدب المقارن. تحت 
عنوان «الأدب اللاتيني ودوره الحضاري». وأفرد الراحل العظيم في هذه 
الدراسة فصلا عن شيشرون تحت عنوان «شيشرون صانع عصره 
الأدبي»» قدم فيه فيضًا من المعلومات عن المفكّر الروماني الأشهر 
الذي ولد في شهر يناير عام 1١1‏ ق. م. لأب من طبقة الفرسان ميسور 
الحال» ومعروف في مدينة أربينوم الإقليمية. وكان والد شيشرون USS‏ 
ا جعله يحرص على أن ele‏ ولدَيْه ماركوس وكيونتيوس 
تعليمًا ممتازا في الفلسفة والخطابة, فأرسلهما إلى روما ثم إلى بلا 
الإغريق مع CAI‏ عمهما وزميلهما في الدراسة. وتشير دراسة الدكتور 
عتمان إلى أن UI‏ شيشرون عاش ليرى بواكير صعود نجم ابنه ماركوس 
في عام السياسة والأدب: لأ مات GU]‏ حملة شيشرون الانتخابية لتقلّد 
د ال 00 ق. ae‏ وأدى شيشرون الخدمة العسكرية عام 
۸1/٩۰‏ تحت قيادة والد بومبي الأكبر. 


on‏ شيشرون في الثامنة عشرة من عمره» حدث أن زار روما 


Lindy من لاريساء الذي كان‎ (Philo) وهو فيلو‎ LSU! الفلاسفة‎ a 
ررؤكاد ية الأفلاطونية الجديدة في أثينا. وقد لازم تأثير هذا الفيلسوف‎ 
هيشرون طول حياته. ويشير الدكتور عتمان إلى أن فيلو تمنّع بميزة‎ 
قلّما نجدها في فيلسوف أو خطيب؛ ألا وهي حسن الاستماع» فهو‎ 
رقف إلى جوار محدّثه منصنًا إلى كل كبيرة وصغيرة قبل أن يشرع في‎ 
الحوار معه. ويؤمن فيلو بأنه لا توجد قط معرفة يقينية»ء ولذا فهو‎ 
للرأي. ويضيف الدكتور عتمان إن ذلك يوضّح السبب‎ Cubed! دين‎ 
في أن شيشرون اختار أن يدرس في الأكادهية حينما ذهب إلى أثيناء‎ 
لكنه كان أنطيوخوس العس قلاني‎ og LS ولكن رئيسها حينئذ لم يكن‎ 
ق. م.).‎ "١ (المولود فيما بين ۱۳۰ و‎ 

وعاد شيشرون من رحلته الدراسية الإغريقية موفور الصحة 
وشديد الحماس مممارسة مهمات المناصب السياسية العامة. فانتخب 
في عام VO‏ ق. م. حاكما Lille‏ (وهو من المناصب الحكومية الهامة 
التي يطلق عليها اسم كوايستور (Quaestor)‏ وقضى نحو عام في 

غرب صقلية حيث فاز بثقة الصُقلّيين واكتسب مزيدًا من الثقافة. 

وي عام V1‏ ق. م. اختير شيشرون حاكمًا قضائيًا (برايتور). ومن 

الجدير بالذكر أنه شغل هذا المنصب (وقبله منصب الكوايستور) 
وهو في أصغر سن يسمح بها القانون؛ أي في بداية السن القانونية, 

وهذا ما كان شيشرون يفخر به دائمًا. 

ومن المؤكد أن شيشرون واجه مقاومة شديدة من قبل 


= wl 
ادستقراطبين والنبلاء وهو يشق طريقه في معترك السياسة. رها‎ 


أعجبوا بثقافته الواسعة وفصاحته المؤثّرةء ولكنه م يكن برأيهم ممن 
يستحقُون أن ay‏ إليهم أو يشاركهم لعبة السياسة. وزادت هزه 
المقاومةٌ شيشرونَ عنادًا وتصميما. 

وفي حياة شيشرون الخاصة وقعت أمور pS‏ فقد فترت علاقته 
منذ زمن بزوجته الطموح تيرينتياء فانفصل Les‏ في عام ٤١‏ ق. م. 
وتزوّج فتاة صغيرة هي بوبليلياء التي كانت وريثة ثريّة Ley‏ طمع 
شيشرون بزواجه منها في تسديد ديونه لقيصر آنذاك. وفي فبراير عام 
0 ق. م. ماتت ابنته تولليا بعد طلاقها من زوجها. وشكلت وفاتها 
ضربة قاصمة لظهر شيشرونء Le‏ عنها بقوله إن القدر نجح في أن 
يسحقه سحقًاء وصار يتنقل بين بيوته الريفية ومزارعه مهملا زوجته 
الشابة؛ مما أدى في النهاية إلى الطلاق. ووجد شيشرون ضالَّته في الكتابة 
الفلسفية, فأنتج في العامين £0 و ٤٤‏ ق. م. عددًا مهما من الأطروحات؛ 
من بينها أطروحته الحالية عن الشيخوخة, وأطروحات أخرى. 

ومن المعلومات الأخرى المتوافرة عن شيشرون أن الكنيسة 
الكاثوليكية المبكرة أنعمت عليه بلقب «الوثني الصالح», ارت أن 
العديد من أعماله يستحق الحفاظ عليه كتراث للإنسانية. 

ويطرح البعض حجّةٌ مؤدّاها أنه لم يوجد أحد قبل شيشرون أو 
بعده أكسب اللغة اللاتينية ما أكسبها eee‏ وسلامة A518‏ 
وقوة عاطفية وجمال. وا 
النثر اللاتيني, 


وقد كتب إليه Lol‏ القياصرة إهداءً جاء فيه: «لقد 
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كانت لك اليد الطولى على جميع الرومان» وكنتّ مفخرةً وطنك؛ 
نقد نلت نصرًا دونه نصر أعظم OY slg tl‏ الذهمن البشري أنبل هن 
توسيع رقعة الإمبراطورية الرومانية». 

ولئن كان البعض قد اتهم شيشرون بالغرور؛ فإنه يقول عن نفسه: 
«إن تقديري لنفسي وثنائي عليها أعظم الأشياء قدرًا عنديء وإذا كان في 
الناس من لا يتصف بالغرور فهو أنا». 

ويُجمع من ]55 Ip‏ لحياة شيشرون من خلال رسائله على أنه 
كان إنسانًا محبوبًاء ويمكن وصفه بأنه كان عاملًا Lil dine‏ رحيمًاء 
وصديقًا Lids‏ وهو في din‏ مولع بكتبه وبأبنائه. يحاول أن يحب زوجه 
تيرينتيا الغضوب التي لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة. وإن كانت 
مشاحناتهما قد انتهت بالطلاق. وم يلبث بعد أن طلّقها أن تزوّج 
بوبليليا الأصغر منه lis‏ والتي لم تُظهر 195 لابنته توللياء فطلّقها هي 
الأخرى. وكان يحب تولليا أشد الحب» Wd‏ ماتت حزن عليها حزنًا 
كاد يذهب بعقله. وأراد أن يشيّد لها معبدًا كمعابد الآلهة. 

وبينما كانت بلاد الرومان تمر بتلك الأيام العصيبة حين عبر قيصر 
نهر الروبيكون وهزم بومبيء ونصّب نفسه حاكمًا بأمره؛ اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى حين. وأخذ ينشد الراحة من عنائها في قراءة الفلسفة 
والكتابة Lyd‏ وقد عمل وقتئذ Le‏ كان ينصح به ont‏ وأصدر في فترة 
لاتزيد إلا قليلًا على سنتين ما يكاد يكون مكتبة في الفلسفة. ذلك 
أن ضعف العقيدة الدينية لدى الطبقات العليا قد Abs‏ وراءه فراغا 
أخلاقيًا لاح معه أن روما تتردّى فى مهاوي الانحلال الخلقي والاجتماعي. 


وكان شيشرون يأمل أن Jos‏ الفلسفة محل الدين فتهدي هزه 
الطبقات إلى الحياة الطيبةء وتحفزها على أن تحيا هذه الحياة, وم 
يكن يعتزم أن يضيف إلى النظم الفلسفية السابقة نظامًا جديدًا بل 
كان كل ما يهدف إليه هو تلخيص تعاليم حكماء اليونان وتقديمها 
للرومان لتكون آخر ما يهديه لهم في حياته. وقد بلغ من أمانته 
العلمية أن أقرّ في غير خفاء أنه يستمد فلسفته من رسائل بانتيوس 
Panaetiue‏ وبوسيدونيوس 2056100111115 وغيرهما من فلاسفة اليونان 
tice‏ وأن عمله لا يزيد على تكييف رسائلهما LASS‏ جديدًا! 
بلإنهفي بعض الأحيان لا يفعل أكثر من ترجمة هذه الرسائل. 
ولكنه قد حوّل نثر هؤلاء الفلاسفة الجاف الممل إلى لغة لاتبنية 
dyn‏ واضحة. جذابة» وجمّل بحوثه بالحوار. وكان ينتقل فيها تنقلا 
سريعًا من بيداء المنطق وما وراء الطبيعة الجدباء إلى المشاكل الحية؛ 
مشاكل السلوك وحكم البلاد. وقد اضطر -كما اضطر لوكريشيوس- 
إلى ابتكار مصطلحات فلسفية جديدة. ونجح في هذا نجاخًا جعله 
صاحب الفضل على اللغة والفلسفة كلتيهما. 

ويرى البعض أن النقطة التي بدأ منها شيشرون فلسفته هي 
بعينها نقطة البداية التي انطلقت منها فلسفة الأكادممية الجديدة 
‘The New Academy‏ أي التشكك الهين الذي لا يعترف بأن شتا 
با مؤكة كل Gg Gilly Stal‏ و OMe tN‏ اا Le Lael‏ ركفن 
الب الحياة البشرية؛ وفي ذلك يقول في بعض كتاباته: «إن فلسفتي 
في معظم الحالات هي فلسفة الشك». 
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وخلاصة القول أن شيشرون قد خلق اللغة اللاتينية خلقًا جديدًا 
فو ع نطاق مقرداتهاء وصاغ منها أداة مرنة للتعبير عن الفلسفة, 
Lutes,‏ صالحة لاستيعاب lS!‏ والعلوم في أوربا الغربية سبعة عشر 
قرف من الزمان. 
وف الآونة الأخيرة ازداد اهتمام الجامعات الغربية والأمريكية بإعادة 
ترجمة أعمال شيشرونء Lying‏ جامعة برنستون بالولايات المتحدة التي 
نشرت عام ۲١٠١‏ ترجمة جديدة dog bY‏ شيشرون عن الشيخوخة 
"تي نورد ترجمتها في هذا الكتاب. كما أعادت سلسلة كتب بنجوين 
ترجمة العديد من أعمال شيشرون مزوّدة مقدمات مستفيضة من 
إعداد كبار أساتذة الدراسات القديمة ف الجامعات الغربية والأمريكية. 
وأشير في هذا SIL otal‏ إلى مقدمة Lage‏ لإحدى الترجمات التي 
نشرتها مؤخرًا دار نشر بنجوين لأطروحة شيشرون التي تحمل عنوان 
«عن الحياة والموت» وتحمل هذه المقدمة عنوان «أهمية فلسفة 
شيشرون» وهي من تأليف البروفسور توماس هابنكء رئيس قسم 
الدراسات القدمة بجامعة جنوب كاليفورنيا. 
وأهم النقاط التي يبرزها هابنك في هذه المقدمة هي كالتالي: 
أن شيشرون GI‏ أطروحاته الفلسفية خلال فترات حياته التي 
بدا فيها أن مشاركته ف العمل السياسي كانت ud‏ بالخطورة أو 
غير أخلاقية أو مستحيلة. وقد غلب على هذه الأطروحات الطابع 
المسرع وا مشوش أحيانًا. ورغم ما لها من قيمة أدبية فإنها تفتقر 
J!‏ الأسلوب الأخَّادْ الذي اصطبغت به أفضل خطبه. 


3 ذلك فلأن هذه الأطروحات الفلسفية تصدر عن سياقان 
deal,‏ واجتماعية؛ فإن أثرها As LBL Lb‏ أجيال متعاقبة من 
القراء. 

قيفرو مح Ie‏ اسوك اعا Bgl‏ ابرع اتا 
وبدون أن Lay‏ عن التعقيدات التي تسم بها القضايا الفلسفية 
التي يطرحها أو أن يعبر عنها في صياغات مبتذلة وعادية؛ فإنه ينقل 
إلى القارئ الإحساس بأن هناك أجوبة على كل قضايا الحياة الأساسية, 
وعن معنى الوجود وغايته. وعلى كل الأسئلة الكونية. وعن خشية 
البشر من مواجهة الموت أو الشر. ولئن كانت الأجوبة التي يطرحها 
شيشرون على هذه الأسئلة هي أجوبة تجريبية أو مؤقتة وقابلة 
للاستعراض وال مراجعة» كما fas‏ هو على ذلك asd‏ إلا أنها إجابات 
فارقة بالنسبة إليه وإلى الآخرين على مر التاريخ. 

أن جوهر الفلسفة الشيشرونية يتمثل في إحساس بالدهشة إزاء 
الترابط القائم بين جميع بني البشر والكون الذي يجمعهم. ومنذ 
بواكير الأطروحات الشيشرونية عن أساليب الحكم في الجمهورية 
الرومانية حتى مقاله الأخير عن الواجبات» فإنه م يتحدث عن السعادة 
الشخصية بقدر ما تحدث عن العلاقة بين الداخلي والخارجي» بين 
الواحد والمجموع. والآني والخالد. 

يستمد شيشرون مبادئه التوجيهية الفلسفية ليس من خلال 
استنباط المبادئ الأولية المجرّدة ولكن من خلال ملاحظة العام o>‏ 
عالمه الخاص des‏ سابقيه ومحاوريه. ولهذا؛ فإنه يطرح Soke‏ 
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iy‏ فية في شكل مبادلات حوارية مع شخصيات تاريخية» مرتكرً 
a‏ إلى حجج سابقيه من المفكرين. 

أن المحصلة النهائية التي يمكن استخلاصها من التجربة الفلسفية 
الشيشرونية هي أن Sl‏ بكل أنواعه. والفلسفة. بكل أنواعهاء 
يخضعان بالتحديد للاعتبارات التاريخية. وككل المفكرين على مر 
التاريخ: فإنه كان نتاج عصره. ولئن كانت كتاباته قد غضّت الطرف 
عن الكثير من الموبقات التي ابتلي بها عصره؛ من قبيل الرق 
والاستعمار ومختلف أنواع الاستغلال. LES‏ حقيقة الأمر أن ما سطره 
شيشرون وما صنعه أحدثا فرقًا كبيرا في حياة العديد من الأفراد 


وا مجتمعات. رما حتى Ling‏ هذا. 


نيويوركء مايو (أيار) ۲۰۱۷ 
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لم يكن عام £0 قبل الميلاد Lele‏ سعيدا بالنسبة إلى ماركوس 
توليوس شيشرون. فقد كان الخطيب الأشهر ورجل الدولة المرموق في 
روما في أوائل العقد السابع من عمره. وكان ios‏ يعد أن انفصل 
منذ بضعة أعوام عن زوجته ذات الثلاثين Lewy‏ وتزوج زوجة أصغر 
سنا ما لبث أن طلّقها على الفور. وفي مطلع هذا العام» توفيت 
ابنته المحبوبة تولليا؛ ما دفعه إلى حالة من اليأس والقنوط. وكان قد 
فقد مكانته في طليعة رجال السياسة الرومان قبل ذلك بأربع سنوات 
حينما عبر يوليوس قيصر نهر روبيكون وأرغم الجمهورية الرومانية 
على الدخول في حرب أهلية. ولم يكن بوسع شيشرون أن يؤيّد القيصر. 
وبالتاليء فبعد أن وقف في البداية في مواجهة الدكتاتور الجديد وحصل 
في نهاية المطاف على عفو عام أشعره بالمهانة؛ انسحب إلى ضيعته 
الريفية» وظل هناك بعيدًا عن روما كرجل وحيد يعيش حياته 
وأفكاره دونما أي نفع يقدمه للعام. 
ولكن شيشرون, بدلا عن أن يستهويه الإفراط في الشراب والإقدام 
على الانتحار كما فعل صديقه كاتو الأصغر؛ فصل التحول إلى الكتابة. 
فقد كان في شبابه طالبًا نجيبًا في الفلسفة اليونانية وتمنّى أن يكون له 
دور بارز في عام الأدب عبر قيامه بشرح أفكار كبار المفكرين الإغريق 
من أمثل أفلاطون وأرسطو وغيرهم لبني وطنه. وكان شيشرون 
بطبعه ميَّالًا للمعتقدات الرواقية المتعلقة بالفضيلة والنظام والعناية 


الإلهية في مواجهة ما اعتبره أفكارًا محدودة وتقوم على الانغماس 
فى الشهوات والملذات كتلك التي أخذ بها الأبيقوريون. ومن هن 
فقد شرع في الكتابة. وفي خلال وقت قصير للغاية» ومن خلال العمل 
منذ الصباح الباكر حتى أواخر الليلء أنجز الكثير من الأطروحان 
حول موضوعات تتعلّق بالحكم والأخلاق والتعليم والدين والصداقة 
والواجبات الأخلاقية. 

وقبل اغتيال يوليوس قيصر في منتصف آذار/مارس من عام ٤٤‏ 
قبل الميلاد. تحوّل اهتمام شيشرون إلى موضوع الشيخوخة وكتب 
أطروحة قصيرة بعنوان «عن الشيخوخة». أو jg De Senectute‏ 
كانت أعمار البشر في العام القديم» كما هو الحال في العام الحديث, 
يمكن أن تكون قصيرة؛ فإننا نحيد عن الصواب لو افترضنا أن المعدّلات 
العمرية في اليونان أو روما كانت قصيرة بالضرورة. وعلى الرغم من 
أنه من العسير قياس معدلات العمر في العصور القدهة كما أن 
معدلات وفيات الأطفال والرمّع كانت بالتأكيد عالية؛ فإن الرجال 
والنساء لو بلغوا سن الرشد فإنهم يحظون بفرصة طيبة لأن يبقوا 
على قيد الحياة إلى عمر الستين أو السبعين. أو حتى بعد ذلك. 

وقد تناول المؤلفون اليونانٌ قبل شيشرون موضوعات تتعلق 
٠‏ حقبة الأخيرة من العمر بأشكال كثيرة. ونسب بعضهم إلى المسنذ 


ت مثالية باعتبارهم من رواد الحكمة المستنيرين كما فعل 
“وميروس مع الملك نستور, 


والسخرية فصؤروه _م 


في حين تعرّض آخرون لهم بالاستهنا 
على نحو كاريكاتوري بأنهم أشخاص مَُنْهِكو 
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القوى ودائهو الشكوى. وربما كانت الشاعرة سافو التى عا 


القرن السادس قبل الميلاد من أبرز المؤلفين الأقدمين الذين 9 | 
حول هذا الموضوع؛ حيث رثت شبابها الضائع في إحدى قصائدها | 
التي جرى اكتشافها مؤخراء حيث تقول: 
«... هاهي بشرتي التي كانت ناعمة في ما مضى تعلوها 
التجاعيدء 
... وها هو شعري الفاحم كساه الشيب. 
وأصبح قلبي مثقلا بالأحزان, وم تعد ركبتاي بقادرتين على حملي. 
ولطاما يفجعني ضياع تلك الأشياء - ولكن ما حيلتي؟ 
فليس بمقدور أي من البشر أن يهرب من الشيخوخة». 
على أن شيشرونء في مسعى منه للنأي بنفسه عن الاستسلام 
للشيخوخة. حاول أن يقدم عنها صورة أشمل. ولئن كان قد اعترف بما 
تنطوي عليه سنوات العمر الأخيرة من أوجه القصورء فقد قال إنه 
يمكن التعامل معها كفرصة للنماء والاكتمال في ختام حياة سعيدة. 
واختار شيشرون للتحدث بالنيابة عنه في حواره الخيالي كاتو الأصغر, 
وهو قائد روماني كان يعيش في القرن المنصرم وكان يُكنْ له إعجابًا 00 
عظيمًا. وفي حواره القصير مع اثنين من أصدقائه الأصغر سثاء يبين 
كاتو كيف يمكن للشيخوخة أن تصبح أفضل مراحل الحياة بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين يعيشون حياتهم بحكمة. ويدحض كاتو الاعتراضات 
التي يبديها نقاد كثيرون بأن الشيخوخة هي وقت للخمول وا مرض 
الافتقاد إلى SILLA‏ الحسيةء وأنها تكون مصحوبة بالخوف المقعك من 


إقتراب الموت. وعلى الرغم من أن شيشرون A292‏ عبارات الاستهزاء 
والسخرية إلى LS‏ السن أمثاله بجعل كاتو يخرج عن سياق الحدين 
إلى موضوعات غير SIS‏ صلة (من قبيل خطابه ال مستفيض عن أمور 
الزراعة)؛ إلا أنه مع ذلك يؤكد على أن الشيخوخة هي فترة من 
فترات الحياة التي لا ينبغي أن تكون محفوفة بال مخاوف ويتعين 
الاستمتاع بها على أكمل وجه. 

وهناك دروس قيّمة كثيرة يمكن استخلاصها من OLS‏ شيشرون 
عن الشيخوخة. dy‏ ما يلي بعض أهم هذه الدروس: 

١‏ - الشيخوخة الجيّدة تبدأ في مرحلة الشباب - يقول شيشرون إن 
الخصائص التي تجعل سنوات العمر الأخيرة سنوات سعيدة ومنتجة 
ينبغي غرسها منذ البداية. فعادات من قبيل الاعتدال والحكمة 
وصفاء الذهن والتمتع بكل ما تقدمه الحياة من متع هي جميعها 
أمور ينبغي أن يتعلّمها المرء في شبابه لأنها ستستمر معه وهو يتقدم 
في العمر. ولا يمكن للشباب التعيس أن يكون أكثر سعادة وهو يتقدَّه 
في السن. 

- يمكن للشيخوخة أن تصبح جزءًا رائكًا من العمر - يمكن 
اسنوات العمر المتقدمة أن تكون بالغة الاستمتاع إذا طوّرنا لها الموارد 
الداخلية السليمة. 


ولأن كان هناك الكثير من المسرَّين الذين يفتقدون 
السعادة؛ 
a 9‏ لا أنه لاينبغي لهم أن يلقوا باللائمة على شيخوختهم Loe‏ 
| 
لل سي ٠‏ ويقول شيشرون إن أخطاءهم هي نتاج 


لضعف شخصيتهم ولیس لعدد ما عاشوه من سنوات العمر. 
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م - للحياة فصولها المتاسبة - شكلت الطبيعة حياة البشر Lig‏ 
مهم من الاستمتاع بأشياء معينة خلال مرحلة الشباب وبأشياء 
أخرى حيتها يكبرون. ولا جدوى من أي محاولة للتمسّك مرحلة 
الشاب بعد أن ينقضي أوانها المناسب. فإن أنت قاومت الطبيعة؛ 
كان تنصييك الخسران. 

ع - كبار السن لديهم الكثير مما يلقّنونه للشباب - هناك حكمة 
أصية في الحياة لا يمكن اكتسابها إلا عن طريق الخبرة. وهي تتعلّق 
pe til;‏ به من لذة ومايقع علينا من واجب في الحياة ونحن 
نكبر. تتمثل في أن ننقلها إلى الشباب الذي يصغرنا ويريد أن ينصت 
إلينا. ولكن الشباب أيضًا يمكنهم تقديم الكثير إلى من يكبرونهم Le‏ 
في ذلك اللذة التي ترافق صحبتهم المفعمة بالحياة. 

د - لا تنكر علينا الشيخوخة أن نتمبّع بحياة ناشطة. لكن علينا أن 
قبل بما تنطوي عليه من أوجه قصور - لن يفوز مسن في الثمانين من 
مره في سباق للمشي على OLS‏ ما زالوا في العثرين من عمرهم. 
الكن بإمكاننا أن نظل ناشطين بدنيًًا في حدود القيود المتواضعة التي 
Lyd‏ علينا أجسامنا. وهناك أعداد غفيرة من كبار السن الذين 
كنهم القيام بأعمال لا تتطلب منهم قوّة بدنية عظيمة. بدءًا من 
دراسة والكتابةء ووصولا إلى توفير حكمتهم وخبرتهم إلى مجتمعاتهم 


1 - العقل عضلة يجب مرانها - جعل شيشرون الشخصية الرئيسية 


كتابه يدرس الأدب الإغريقيٌ في سنوات عمره الأخيرة» وجعله يتذكر 


بدقة Sele‏ عليه من أحداث في اليوم السابق قبل أن يأوي إى ers‏ 
9 ليلة. Ul,‏ كانت الأساليب المستخدمة. لا بذ لنامن استخراء 
عقولنا كلما أمكن ونحن نتقذم في العمر. 

-v‏ على كبار السن أن يدافعوا عن py‏ - أو كما يول 
edad‏ تُحتره السخوخة إلا إذا احترمت نشسهاء وحافظت على 
حقوقها وا د لأحد. وذادت عن حوضها حتى النشس الأخير». 
ولا ينبغي لسنوات العمر الأخيرة أن تكون وقنا للخمول. 

A‏ المغالاة في تقدير الجنس - ليس OY‏ كبار السن لا يمكنهم 
الاستمتاع Ge‏ الجسد. ولكن OY‏ الأهواء الجنسية الطاغية التي 
تراود الشباب تخبو حدّتها مع تقدّم العمر. وهذا فضل كبير من 
وجهة نظر شيشرون؛ ذلك أن تضاؤل الشهوات الحسّيّة منحنا فرصة 
للاستمتاع بجوانب أخرى من الحياة أكثر ELS!‏ واستمرارًا. 

٩‏ - ازرع حديقتك بنفسك - يطرح شيشرون هذه الفكرة في 
الفصل الذي يمتدح فيه مباهج الزراعة, على أن هناك درسًا مها 
يتعين استخلاصه في هذا المقام؛ ألا وهو أن تحقيق السعادة يقتضي 

a‏ إيجاد مجال للنشاط جدير بالاهتمام به في سنوات الشيخوخة يمكن 
أن يوفر لنا متعة حقيقية. ولان كنت لا تستمتع بنثر السماد أو تقليم 

كروم الأعناب, ولكن عليك أن تستمتع ما هو LS} WU‏ كانت طبيعته. 
٠١‏ - يجب ألا يخيفنا الموت - يقول شيشرون إن الموت هثل أحد 
أمرين: اما نهاية للوعي 
> حقيقهًا آم لد فمن المؤكد وفنا لشيشرون. أن الحياة هي أشبه 


البشري أو بداية لنعمة أبدية. وسواء أكان 
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Ae nag‏ ويدرك الممثل الجيد متى يترك ال مسرح. والتمسك اليائس 
الحياة بعد انقضائها Legiog‏ من نهايتها هو أمر عقيم ويتسم 
لقد كان هذا الكتاب الصغير لشيشرون عن الشيخوخة مصدر 
استمتاع وإلهام كبيرَيْن cf BU‏ كافة منذ القرون الوسطى وحتى أزمنتنا 
المعاصرة. وقال عنه رائد المقال الفرنسي مونتين إنه أثار شهيته لبلوغ 
سن الشيخوخة. في حين قال جون ادامز» وهو من الآباء المؤسسين 
للولايات المتحدة الأمريكية, إنه استمتع بإعادة قراءة هذا الحوار 
Ol‏ عديدة في سنوات عمره الأخيرة. وقال بنيامين فرانكلين إن 
الكتاب بهره إلى الحد الذي جعله يأمر بطباعة ترجمته في فيلاديلفيا 
في عام WEE‏ وكان بذلك من أقدم الكتب الكلاسيكية التي تنشر في 
الولايات المتحدة الأمريكية. bles‏ اليوم المفتون بالسعي إلى الحفاظ 
على الشباب يحتاج إلى حكمة شيشرون أكثر من أي وقت مضى. 


¥ + * 
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في مديح الشيخوخة + رب 
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الإهداع: إلى صديقي أتيكوس 
١-أوَاه‏ با تيتوس» لكم أتمنى أن يكون بوسعي أن أساعدك, أن 
G ist‏ عنك الأعباء التي تثقل صدرك وتجعلك كمن يتقلّب على 
الحمرء فماذا ستكون جائزتي؟ ٠‏ 
وهكذاء يا أتيكوس» هل لي أن أخاطبك بنفس العبارات التي 
of is‏ بها ذلك الرجل قليل الثروةء لكنه ثري الولاء. وهو يتحدث 
إلى فلامينينوس؛ رغم يقيني بأنك لا تشبه فلامينينوس الذي كانء يا 
صديقي تيتوس» يضنيه القلق ليل نهار. 
أعلم أنك من الرجال الذين يتوخون الاعتدال SI Sly‏ المزاج. وأنك 
جلبت معك من Lidl‏ ما هو أكثر من مجرد اسم”. فقد عدت أيضا 
مصحوبًا بعقل مثقف وواع. ومع ذلك تراودني الشكوك بأنك قلق إزاء 
ذات الأحداث السياسية التي نمر بها والتي تشعرني بكثير من القلق. 
ولكن التماسٌ الراحة بشأن هذه الأمور هو أمر بالغ الصعوبة OUI‏ 
وسوف نؤجل الحديث فيه إلى وقت آخر. 
١‏ - وعوضًا عن ذلك فإنني أود أن أكتب لك حول موضوع التقدم 
في العمر. فهذا الموضوع يشكُل Lis‏ مشتركًا يشعر به كلانا -أو إنه 


)١(‏ يورد شيشرون هنا dy‏ السطور التالية اقتباسًا من الحوليات Annals‏ التي تتضمُن 
التاريخ الملحمي لروما الذي كتبه الشاعر اللاتيني إنيوس, الذي عاش في القرن الثاني قبل 
المبلاد. والسطور التي كتبها إنيوس موجُهة إلى الجنرال الروماني فلامينينوس. الذي حارب 
ضد فيليب الخامس ملك مقدونيا في عام ۱۹۷ قبل الميلاد. ويلعب شيشرون على الاسم الأول 
من أسماء الجنرال تيتوس ses‏ 550 وصديق شيشرون الذي كان يُدعى تيتوس 
؛ومبونيوس أتيكوس, الذ لبه هذا العمل. 


امحبوب أثينا. 


على الأقل يقترب منا سريعًا وعلى نحو لا مناص منه- وأود أن asl‏ 
من هذا العبء عليك Yes‏ في الوقت ذاته'"'. وأعلم بالطبع أنك 
alg‏ احتمال الشيخوخة بهدوء وحكمة» وأنك ستواصل القيام بذلك 
ف اقل غك النحو الذي تواجه به كافة أمور الحياة. ولكن مع 
ذلك فإننى حينما فكرت في الكتابة حول هذا ا موضوع. ما فتئثُ 
صورتك تراود خيال. وأود أن يصبح هذا الكتاب الصغير هدية قيمة 
نحتفي بها سويً. وفي واقع الأمرء فقد استمتعت كثيرا بتأليف هذا 
العمل إلى الحد الذي جعلني أستبعد كل الأفكار المتعلقة بمساوئ 
التقدِّم في العمرء وحوّلتها بدلا عن ذلك إلى احتمالات سارة ومبهجة. 
إننا حقيقة لا يمكننا المغالاة في مديح مشاعر الحب والتماس 
الحكمة. ما دامت هذه المشاعر تتيح لكل شخص أن يتمتع في كل 
مراحل حياته بالتحرر من القلق. 
؟ - لقد كتبت الكثير من قبل حول مسائل أخرىء. وسوف أفعل 
ذلك في المستقبلء ولكن هذا الكتاب الذي أرسله إليك الآن هو -كما 
سبق لي أن ذكرت-عن الشيخوخة. وحينما كتب أريستو من جزيرة 
كيوس اليونانية عن هذا الموضوع» جعل تيثونوس Biota‏ باسمه 
ولكني أعتقد أنه من الخطأ منح هذه السلطة لشخصية خرافية”". 
ادام عن LIS‏ فقد آثرت أن تكون كلماتي على لسان امسن 
[1) في الوقت الذي كتب فيه 
شيشرون في الثانية والستين. 
me 5 0 a ~~‏ = فلاسفة القرن الثالث قبل الميلاد القادمين من جزيرة 
RTI TT ol‏ من 8919S ne arb‏ بناء على 


الشيخوخة والخرف. جعل E hay‏ دون أن يمنحه الشباب الدائم. وحينما أدركته 
كحم تق منه سوى قشور ذابلة وصوت أجش. 


هذا الكتاب» كان أتيكوس في الخامسة والستين من العمرء وكان 


يا ركوس كاتو حتى تؤخذ على محمل AST‏ جدية. وإنني أتخيل أن 
pacity‏ وى_كيبيو موجودان معه في منزله يطريان على طريقته في 
ao she‏ شیخوخته ٠‏ 

وإذا كان يبدو من )0999 أنها أكثر عمقًا ممًا تعكسه كتاباته؛ فان 
ذلك يُعْرَّى إلى دراسته للأدب اليوناني الذي درسه بعناية في سنواته 
الأخيرة. 

بيد أنه ليس هناك ما يدعوني إلى الاستفاضة في هذا الموضوع. ومن 
الآن فصاعدًا. سأترك لكاتو التعبير عن أفكاري حول موضوع الشيخوخة. 


7 ماركوس بروكيوس كاتو (169-778 قبل الميلاد). كان سياسيًا رومانبًا اشتهر بصرامته. ومن LSI‏ 
الذين أعجب بهم شيشرون أشد الإعجاب. وفي العام الذي وضع فيه هذا الكتاب (:16 قبل ي ٠‏ 
كان كاتو يبلغ من العمر ۸٤‏ عامًاء وهى سن مرتفعة بالنسبة إلى أحد الرومان القدماء. وكان صديقاه 
الأصغر سنا هما سكيبيو أبميليانوس, الذي سيدمّر قرطاج في الحرب البونية الثالثة بعد ذلك بأربعة 
أعوام, وجايوس لايليوس. المتكلم الرئيسي في حوار شيشرون الملعنون «عن الصداقة». 


المحادثة go‏ كاتو 


og‏ سكيبيو: حينما ol‏ يا ماركوس كاتتبو. مع جايوس 

ug Ly‏ فإننا Kurs‏ ما نعرب عن إعجابنا بفهمك للأمور وبحكمتك 
عمومًاء ولكن بصورة أخص لأن موضوع الشيخوخة مم يكن أبدًا من 
الأمور التي تبعث على قلقك. ويتباين هذا الوضع مع الشكاوى 
التي Loos,‏ معظم كبار السن الذين يزعمون أن الشيخوخة تشكل 
بالنسبة إليهم Lbs‏ أشد وطأة من جبل LS)‏ 

كاتو: أعتقد يا Gato‏ أن سر إعجابكما بي ليس بالمسألة العويصة. 
فهؤلاء الذين يفتقدون داخل أنفسهم ال مواردَ التي تمكّنهم من العيش 
حياة هانئة وسعيدة سيشعرون بالأم في أي مرحلة من مراحل عمرهم. 
ولكن الذين يرجون الحسنى في داخلهم فإن أيّا ما تفرضه عليهم 
الطبيعة لن يسبب لهم أي ضيق. والشيخوخة هي مثال Golo‏ على 
ذلك. وكل إنسان يأمل في الوصول إلى سن الشيخوخة» لكنها حينما 
تحل» يشرع معظمنا في الشكوى منها. فهكذا الناس على هذا القدر 
من الغباء وعدم الثبات. 

فهم يقولون إن الشيخوخة داهمتهم بأسرع ممًا يتوفّعون. ولكن 
دعنا نسأل Sal‏ على من يقع اللوم في هذا الحكم الجائر؟ هل 
الشيخوخة تسلب من العمر أكثر مما يسلب الشباب من الطفولة؟ 
هل سيكون عبء الشيخوخة أقل وطأة عليهم إذا كانوا يقتربون من 
سن الثمانمائة عام بدلا من سن الثمانين؟ ولو كان المسئون أغبياء فلا 
o‏ اس سنت 


'') برکان هائل في شرق صقلية. 


عزاء لهم عما يمر عليهم من وقت» UN‏ كان العمر الذي سيعيشون 

0 - وهكذاء فإن كنتم تجاملونني على ما أتمتع به من کر 
-وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا التقدير Les‏ أحمله من اسم" pp‏ 
لا أستحق هذا الإطراء إلا فيما يتعلق ا يلي فقط: إنني أسير وفق 
ما ترشدني إليه الطبيعة وأجعلها دلياي المفضل الذي أطيع ما هليه 
Le‏ وما دامت الطبيعة هي التي خططت بعناية للمراحل الأخرى 
من الحياة؛ فلا أظن أنها ستهمل كتابة الفصل الأخير. وهو فصل GY‏ 
منه كالفاكهة والأشجار التي SY‏ لها أن تذوي وتسقط ذات يوم. ولكن 
الشخص الحكيم يدرك ذلك ويتقبله برحابة صدر. فالوقوف ضد طبيعة 
الأمور لا جدوى منه. وهو أشبه معارك المردة ضد الآلهة . 

1 - لايليوس: حقًّا ما تقول يا كاتو. ولكن LY‏ طلب خاص منك. 
وأعتقد أنني أتكلم أيضا بالنيابة عن سكيبيو؛ إننا نأمل كلينا في أن 
نظل على قيد الحياة إلى أن نصبح مستين aga GIS‏ ولذا فسيكون 
من دواعي امتناننا أن تعلّمنا كيف مكن لنا أن Pind‏ بأقصى قدر 
من ال معقولية ثقل السنوات المقبلة. 

كاتو: سيكون ذلك من دواعي سروري يا لايليوس. إن كان ذلك 
هو حقًا ما تريد. 

لايليوس: إن هذا هو ما نريده بالفعل» مالم يكن في ذلك إزعاج 
كبير لك. لقد مضيت أنت بالفعل بعيدًا على هذا الطريق وسوف 
SE‏ ولذلك فإننا نود أن نتعرف منك على خبايا الرحلة. 


)\( في ا ميثولوجيا الإغريقية, ثارت المردة ضد آلهة جبل أولمب ومُنيت بالهزمة. 


July. 335‏ قصارى جهدي. Lil‏ سمعت GUS‏ عن شكاوى 
ics;‏ يقول itl‏ القديم: «الطيور على أشكالها تقع»» 


الناس في سی 
ساليناتور وسبوريوس أ لبينوسء» وهما من معاصري 


ويخاصة جايوس 
58 ومن القناصل السابقين» وكانا داي النحيب لأن الشيخوخة 
_ليتهما ملذات الحياة الحسية» وهي الملذات التي بدونها -على 
لأقل بالنسبة إليهما- لا تستحق الحياة أن تعاش'". ثم شكوا من 
أنهم 1 يعودوا يلقون العناية من الأشخاص الذين كانوا يمتمون بهم 
من قبل. ولكنى أرى أن لومهم ليس في محله. فلو كانت شيخوختهم 
هي المشكلة الحقيقية؛ لكنت قد لقيت المصير نفسه. وكذلك جميع 
الأشخاص كبار السن. ولكني عرفت الكثير من كبار السن الذين 
تقدّم بهم العمر دونما شكوىء ودون أن يفقدوا أي أواصر من أواصر 
المللذات الحسية والذين م يهملهم أصدقاؤهم. ومرة أخرى أقول إن 
إلقاء اللوم فيما يتعلق بكل أنواع هذه الشكاوى هو مسألة تتعلق 
بشخصية الشاي» وليس بعمره. والأشخاص المسنون المتعقلونء» وذوو 
السجايا الطيبة والسمحون سوف يتحملون الشيخوخة جيذا. أما 
ضعاف 3 وذوو الطباع الحادة فلن يكون من نصيبهم سوى 
لتعاسة في كل مراحل حياتهم. 

أ لايليوس: هذا صحيح دون شك يا كاتو. ولكن ماذا لو قال 
iI‏ إن ثروتك وممتلكاتك ووضعك الاجتماعي -وهي مزايا لا يحصل 


معيو و eee Seen‏ 
)\( : 
OP‏ كل من ساليناتور وألبينوس Shad‏ لعدة سنوات بعد تولي كاتو هذا المنصب. 


زیا ی oe‏ يلون هي التي EE‏ ممت لر 

كاتو: هناك شيء من الصحة في ذلك يا لايليوسء ولكنها ليست 
Lazy‏ كاملة. وتذكر ےکا ة ثيميستوكليس مع ذلك الرجل من 

بن . فقد کان الرجلان يتناقشان ذات يوم» وقال الرجل القادم 
من سيد فوس إن tad‏ توکلیس لا يحظى بالشهرة !1 يسبب اج 
الذي حقّقته مدينته» , ولس نا حقّقه هو شخصيا من إنجازات. 
وحينها قال ثيميستوكليس: «أقسم بحق هرقل أن هذا صحيح؛ فما 
كنت أحظى بالشهرة لو كنت من RI‏ وما كنث لتحظى 
Ly,‏ انيت الو OS‏ مسن SLE: OI 4 Seg. iS)‏ السشيء dad‏ عبر 
الشخوخة. فهي لا تشكل عبنًا Ute‏ على الحكيم حتى وإن كان TB‏ 
أما بالنسبة إلى الشخص الأحمق فإن أموال العالم لن تسهل عليه من 
الام الشلخوخة. 

٩‏ - يا عزيزي سكيبيو ولايليوسء إن للشيخوخة خطوطها الدفاعية 
المناسبة» ألا وهي الدراسة وممارسة الحكمة والعيش اللائق. ولو 
غرستما هذه المبادئ في كل مرحلة من مراحل حياتكها فإنها سند 
أكلها الوفيرة حينما تكبران. ولن يسفر حصادها عن مجر نهار 
رائعة في ختام حياتكما -وهو أمر أساسي 3 مناقشتنا الحالية- لكنكم 
ستشعرون بالرضى؛ لأنكم درکن 6 استمتعتم بحیاتکم» وكان 


ET‏ ا : ج يبالاميس 
(١)كان‏ ثيمستوكليس قائدًا لجيوش أثينا في انتصارها على الأسطول الفارسي في معركة سا 
في عام EA‏ قبل الميلاد. وكانت سيريفوس جزيرة صغيرة لا LESS‏ بها في بحر إيجة: 
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ع فيا الكثير من GL SU‏ والأعمال الطيبة. 

٠‏ لقد كنت في شبابي مولعا بالقائد كوينتوس ماكسيموس. الذي 
ن من استعادة تارينتوم بعد سقوطها كما لو كنا في نفس العمرء 
ع أنه كان Bt‏ وكنت أنا بعد غلاا . وكان رجلاً مبجَلاً وودوة) 
وم يغير العمر من صفاته. وحينما بدأت في التعرف عليه م يكن بعد 
قد تقدم في السن لكنه بالتأكيد كان متقدمًا في العمر. فقد أصبح في 
البداية قنصلًا في العام الذي ولدت فيه. وفي الفترة الرابعة التي خدم 
فیها كقنصل لروماء كنت جنديًا GLE‏ وسافرت معه إلى كابواء وبعد 
ذلك بخمس سنوات إلى تارينتوم. وبعد ذلك بأربع سنوات» حينما 
أصبح تاديتانوس وسيذيغوس قنصلين» أصبحت كويستورًا (وهي 
وظيفة إدارية مهمة في الجمهورية الرومانية). وفي الوقت نفسه. 
كان كوينتوس ماكسيموس يلقي الخطب تأييدًا لقانون سينيكا بشأن 

الهدايا والجوائز» رغم أنه كبير السن إلى حد كبير آنذاك”". 

ورغم أنه كان متقدمًا في العمر. فقد كان يحارب كما لو كان GLE‏ 
صغير السنء وأنهك بصموده روح الشباب والمثابرة التي كان يتمتع 
بها حنبعل. ولقد أطراه صديقي إنيوس إطراءً عظيمًا؛ حيث قال dis‏ 
ما يلي: 
س 


() استعاد كوينتوس فابيوس ماكسيموس تارينتوم في جنوب إيطاليا في عام ۲۰۹ قبل الميلاد خلال 


لحرب البونية الثانية. يصفه منتقدوه بالتقاعس بسبب استراتيجيته التي اتسمت بالحذرء وإن كانت 


ها فعاليتها. ضد حنبعل» وصار Sea‏ خمس مرات» وحاكمًا مرتين قبل وفاته في عام ۲۰۳ قبل الميلاد. 


٠. ٠. ١ 7 |‏ 
3 قانون سنيكا y-¢)‏ قبل الميلاد) الهدايا التي قد تتعارض مع إقامة Jase‏ ما 3 ذلك 
لاب التي يحصل عليها المحامون من عملائهم. 


«إنه الرجل الذي أنقن بلدنا بتقاعسه عن الفعل. 

فقد رفض أن يجعل سمعته فوق سلامة روما 

وأصبح مجده الآن أقوى وأنصع». 

١١‏ - ماأروع ماأبداه من حرص ومهارة في تحرير تارينتوم! لقد 
stay a‏ الروماني سالينيتور -الذي خسر المدينة وفرٌ إلى 
القلعة- سمعته يشيد به قائلًا: «أي كوينتوس فابيوس» إنك تدين لي 
بتحرير تارینتوم»." وضحك الجنرال وقال I)‏ على ذلك: «هذا صحيح 
stub‏ حيث أنه م يكن يتعيّن Sle‏ تحرير المدينة لو خسرتها أنت 
3 بادئ الأمر». 

وبقدر ما كان فابيوس Laity Guo‏ كان كذلك رجل سياسة. فحينما 
كان قنصلًا للمرة AGW‏ حاول القاضي غايوس فلامينيوس فصل أراضي 
البايسين والغال رغم المعارضة الصريحة لمجلس الشيوخ. ومع أن 
زميله سبيريوس كارفيلينوس التزم الصمت؛ فإن فابيوس بذل كل ما 
3 وسعه لمعارضة فلامينيوس". وحينما كان ضالعًا في العمل كعراف» 
جرؤ على القول بأن كل ما يتكهن به هو لصالح الدولة» وأنه من 
صالح الدولة ألا تعترض على تنبؤاته'". 

)1( إحدى زلآت شيشرون» فلم يكن القائد الذي يشير إليه هو فعلاً ماركوس ليفيوس 
سالينيتور. ولكن أحد أقربائه. ويُدعى ماركوس ليفيوس ماكاتوس. 
ee‏ فلامينيوس هذا القانون لتوطين المواطنين الرومان في الأراضي المشاع الواقعة شمالي 


)1( مارس كل من الإغريق والرومان القدماء صنعة العرافة -التنبؤ بأحداث المستقبل عث 
طريق ae.‏ الطيور- لمعرفة ما إذا كانت الآلهة تقر تصرفاتهم. وفي روماء كان النظام 
محكومًا مجلس للكهنة يتم اختيار أعضائه مدى الحياة. 
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220 أن أؤكد لكم استناذا إلى ملاحظتي الشخصية أن هذا 
os ey‏ کان يتمتع بصغات مدهشة» ولكن لعل أهمّها كان الطريقة 


ب تاها ق جنازته متاحة لناء ويمكننا قراءتها كي يتبين لنا أي فخار 


_— 
ا 


ل \ 


بغي أن يحظى به هذا الفيلسوف. وم يكن فابيوس محل تقدير 
عه فقط وهو بين ظهرانيه العاديين؛ لكن هذا التقدير كان يتج لى 
عمورة أكبر في حياته الخاصة» وداخل منزله. ولقد كانت محاوراته. 
ونصائحه الأخلاقية» ومعرفته بالتاريخ. وخبرته بقوانين العرافة. كانت 
كلها محل دهشة للجميع. وكان مقروءًا بكثرة من جانب جميع 
لروهانيين: وكان يعرف كل شيء ليس فقط عن حروبنا؛ ولكن Lids)‏ 
عن نزاعاتنا الخارجية. وكنت أحرص على الاستماع إليه آنذاك كما 
لج كنت Ll‏ مما Sis‏ وحينما مضى لم يعد هناك أحد أتعلّم die‏ 
۳ -لماذا أطنبتٌ ق الحديث عن فابيوس ماكسيموس؟ لقد فعلتٌ 
ذلك على أمل أن تدركوا أي خَطْلٍ في وصف الشيخوخة التي عاشها 
نها كانت شيخوخة تعيسة. وبطبيعة Lod!‏ ليس بمقدور كل إنسان 
ايكون مضل مك | yg‏ و ةت عدن ادن الى غزها 
والممعارك التي خاضها والانتصارات التي حققها. ولكن هناك شيخوخة 
من نوع آخرء وأعني بها ختام الحياة في سلام وطمأنينة وهدوء وعزة 
دون لومة لائم. لقد عاش أفلاطون على هذا gol‏ في سنواته الأخيرة 


دكان لا يزال يكتب حينما مات فى سن الحادية والثمانين'". وكان 
ee‏ وو و ا لس 
٠‏ كان أفلاطون تلميذا لسقراط. وهو أحد أشهر الفلاسفة الأقدمين المؤنرين -٤۲۷(‏ 7 قبل الميلاد تقريبًا). 


إيسقراط مثالا آخر على ذلك فهو يخبرنا بنفسه أنه كان في الرابئة 
الفا عجر م نما ATi‏ كتابه «باناثينايكوس»». وقد عاش بعر 
وناك doles they 5, 31 aly cl Luss‏ جورجياس اللبونتني جني 
see‏ يلاه sill‏ بعد ASU‏ بدون أي راحة من الدراسة والعمل". 
وحينما سأله أحدهم اذا أراد أن يعيش طويلاء رد بقوله: «لا سبب 
لدي للشكوى من الشيخوخة». وهو رذ نبيل من عام جدير بالاحترام. 

١‏ - إن الحمقى هم الذين يلقون deb‏ على الشيخوخة لما 
يرتكبونه من أخطاء أو يعانونه من أوجه قصور. ومن المؤكد أن 
إينيوس» الذي أشرت إليه منذ قليلء لم يفعل ذلك لأنه يقارن نفسه 
كشيخ عجوز بحصان سباق مشهود له بال مهارة والفوز: 

«...كمثل حصان شجاع» كثيا ما كتب له الفوز في السباقات الأوليمبية 
في القفزة الأخيرة, أضعفته الآن شيخوخته فغدا يلتمس الراحة». 


لعلكما تتذكران إينيوس Moe‏ فقد مات قبل 19 عامًا فقط من 
انتخاب قنصِلَيْنا الحاليين: 
ذلك الو 


تيتوس فلامينيوس ومانيوس أكيليوس. في 
كت الذي يعود إلى عصر القنصلين كايبو وفيليبوس (وكان 
إلا ota oa ٠.‏ أه 

لاخير يخدم فترته الثانية). لقد كنت في الخامسة والستين من العمر 
1 9 ف رة ٤ ‘2 a‏ 
وة a a Me neo‏ ~ 

كوه عزيمة . وكان إينيوس انذاك في السبعين من عمره وكان gle‏ 


٤ a] ٠ خطس‎ (\) 

0 00 أثيناء ومعلّم للبلاغة ۲۳۸-۳۳ قبل المبلاد) 
(۳) قانو: 7 ي معام للبلاغة من صقلية (ه۸ء۔ "٠‏ قبل المملاد تق ,> 
لون جيز في عام ١76‏ قبل بل اطيلاد تقريبا). 


‘ 
يلاد "97 من حق المرأة في الميراث. 


( & 


41 


ريا on ce‏ الناس أثقل حملين في الحياة: الفقر والشيخوخة. لكنه 
alt.‏ ما إلى حد يجعلكما تعتقدان أنه استمتع بهما. 

19 - حينما أفكر في الشيخوخةء يمكنني أن أجد أن هناك أربعة 
ىاب تجعلها بالغة التعاسة: 

الأول: أنها تبعدنا عن ممارسة النشاط, والثاني: أنها تضعف 
أحسامناء والثالث: أنها تحرمنا تقريبا من جميع ملذَّاتنا الحسيّة, 
والرابع: أنها ليست بعيدة عن الموت. 

دعوناء لو سمحتم «J‏ نلقي نظرة على كل سبب من هذه الأسبابء 
على حدة. GU‏ ما إذا كانت صحيحة أم لا. 
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seg‏ ننظر Sol‏ في الزعم القائل بأن الشيخوخة تحرم الإنسان 
من الحياة النشيطة. فعن أي نوع من الأنشطة نتحدث؟ ألا نعني 
بذلك الأنشطة التي نشارك فيها ونحن شباب أقوياء؟ ولكن من 
المؤكد أن هناك أنشطة تناسب عقول الأشخاص الأكبر سنًا حتى وإن 
أصاب jeg!‏ الجسد. ألم تكن هناك أعمال مهمة قام بها كوينتوس 
ماكسيموس الذي أشرت إليه من قبلء وقام بها لوسيوس باولوس؛ 
والدك أنت بالذات يا سكيبيو» وكذلك والد زوجة ابني؛ أعز 
الرجال؟”". وماذا عن الشيوخ الآخرين أمثال فابريسيوس وسيوريوس 
وكوريونكانيوس؟”"أم يكونوا يعملون وهم يستخدمون حكمتهم 
ونفوذهم في حماية بلدهم؟ 

7 - إن آبيوس كلوديوس لم يكن فقط عجوزا لكنه كان أيضًا ضريرًا 
ذاهبّ pad!‏ حينما كان يتكلم أمام مجلس الشيوخ الذي كان يؤيد 
معاهدة سلام مع بيروس» ملك أيبريا" . ومع ذلك؛ فإنه لم يتردد في 
أن ينطق بالكلمات التي رددها إينيوس dad‏ والتي تقول: 

i>‏ جنون أصاب عقولكم التي كانت Lig‏ رزينة وصامدة, 
فجعلها تحيد عن صوابها؟». 


)0( لوسيوس أميليوس باولوس, الذي هزم المقدونيين في معركة بيدنا في عام VIA‏ قبل الميلاد. 

۴) غاييوس فابريسيوس لوسينيوس (كان قنصلاً في عامَيْ YAY‏ و ۲۷۸ قبل الميلاه) واشتهر 
بالأمانة وعدم الفساد. أما مانيوس سيوريوس دينتاتوس فكان قنصلًا أربع مرات odes‏ من 
إنهاء الحرب السامنية الثالثة في عام ۲٠۰‏ قبل الميلاد. وانتصر تايبيريوس كوريونكانيوس على 
الإيتروسكانيين وكان Laid‏ في عام ۲۸۰ قبل الميلاد. 

(؟) كان آبيوس كلوديوس كايكوس قنصلاً خلال الفترة من ۳۰۷ إلى 757 قبل الميلاد. 


وهضي في قصيد ته بأسلوبها SLE‏ لكنكم تعرفون dr wall‏ كما 
أن خطاب آبيوس لا يزال قامًا في واقع الأمر. ولقد ألقى خطابه هذا 
عد سبعة عشر عامًا من انتهاء فترة عمله كقنصل للمرة الثانية 
-على الرغم من أن فترة عشر سنوات فصلت بين الفترتين- وهكذا 
ترون أنه كان عجوزا جدًا GL)‏ الحرب مع بيروس. ومع ذلك؛ فتلك 
۷ - إن الذين يقولون إنه ليست هناك أنشطة مفيدة تتعلق 
بالشيخوخة يجهلون ما يتحدثون dic‏ إنهم كهؤلاء الذين يقولون إن 
القبطان لا يفعل شيئًا مفيدًا لكي تبحر السفينة GY‏ هناك آخرين 
Gel‏ اقا ورون عب tag Chall‏ ون CLARA‏ ماه 
يجلس مستريحًا في قمرة السفينة ممسكًا بدفتها. فهو وإن كان لا يقوم 
بمايقوم به البحارة الأصغر ستا؛ إلا أن ag fy Le‏ به هو أهم وأقيم. 
فالأفعال العظيمة لا eta‏ أداؤها Lg‏ استخدم فيها من قوة وسرعة 
ورشافة بدنية لكنه eth‏ بالحكمة وقوة الشخصية والحكم المثّزن. 
وتتوفر هذه الصفات للأشخاص في شيخوختهم؛ بل إنها تنمو وتزداد 
ثراء مع مرور الوقت. 


6 - وخلال GLe‏ خدمت كجندي «sole‏ وكضابط مبتدئ. 


حينما أصبحت Sead‏ كقائد عام. 
الحروب, را تظنان أني أصبحت J‏ 
ينصت لي حينما أتكلم 
نخوضها. وحتى الآن, 


وأخيرا. 
وحيث أنني لم أعد أحارب في 
أفعل شيئًا. ولكن مجلس الشيوخ 
عن الحروب التي يجب خوضها وكيف 
ني أرنو إلى ا مستقبل وأخطط لشن الحرب 
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3 ˆ مخاوق إزاء هذه المدينة لن تهداً any‏ إلا إذا عرفت 
he‏ قرطاح = 
رث عن بكرة أبيها . 
nee‏ لأتوجه بالدعاء إلى آلهة الخلود بأن تحفظ لك» يا 
> شرف إتمام العمل الذي 455 جدك دون أن Aad‏ لقد مر 
م ى منذ أن مات الرجل الذي كان من أعظم الرجال» ولكن 
Sys‏ تزداد على مر الأعوام. لقدمات حدك قبل أن أصبح مراقنًا 
ih,‏ بعد تع ستوات من انتخا Sais‏ وق خلال ذلك الوقت, 


ایتک ہے هو bt) a. ay‏ للمره الثان ro‏ 


6 


لاا 0 
ste‏ نو كان ALIS‏ قن رت فإنه ما كان ليمضي وقته في الجري أو 
القفز أو في توجيه رماحه أو التدرب على سيفه. لكنه كان سيمضيه في 
اللستعانة Lg‏ لديه من حكمة وتعقّل وحسن تقدير. إن الشيوخ إذا م 
lp stan‏ بهذه الصفات؛ ما كان أسلافنا ليطلقوا اسم «مجلس الشيوخ» 


على أسمى مجالسنا ". 
"٠‏ - وبين الاسبرطيين HUIS‏ كان يطلق على الذين يشغلون مناصب 


ty هامة‎ 


شيوخ» وهو اسم يعبر عن حقيقة وضعهم تمامًا. وإذا قرأتم 
ان عن تاريخ الأراضي الأجنبية. فسوف تعلمون أن الشباب هم 
hs‏ الانقلابات في أعظم الدولء وأن الشيوخ وراء استعادتها. وكما يقول 
نایغوس 3 مسرحيته اللعرة": 
١‏ 7 كاتو بأنه كان دائم الإعلان في مجلس الشيوخ أنه لا بُ من تدمير قرطاج. 
٠ 1‏ س الشيوغ هو المجلس الذي يضم كبار المسنين (الشيوخ). 

س تايغوس ف القرن الثالث قبل الميلاد وكان من أوائل GES‏ المسرحية اللاتينيين. 


«قل «J‏ كيف خسرت وطنك بهذه السرعة؟». 

وكان الرد ذا المغزى الأعمق لهذه الشخصية ما يلي: 

«لأن متكلمين glo BAS‏ حمقى وصغار السن». 

إن الاندفاع هو Lio‏ آفة الشباب» ولكن الحكمة هي زينة الشيخوخة 

١‏ - سيقول البعض إن الذاكرة تخبو على مر السنين. إنها تخبو 
بالطبع إذا م تدرّبها وما م تكن خارق الذكاء في المقام الأول. لقد حفظ 
يموستوكليس عن ظهر قلب أسماء جميع المواطنين في أثينا. فهل 
تعتقد أنه في شيخوخته صار يخلط بين أريستيدس وليزيماكوس وهو 
يحنيهما؟ al‏ نفسي أتذكر ليس فقط الأشخاص الذين يعيشون 
حاليًاء ولكن Lids)‏ آباءهم وأجدادهم. وحينما أقرأ ما كتب oad‏ 
من ely‏ لا يساورني الخوف من فقدان ذاكرتي كما تقول الخرافات, 
ولكني أسترجع ذكرياتهم مجددا. وم أسمع مطلقًا عن أي مصاب 
بالشيخوخة نسي المكان الذي خبأ فيه نقوده! فالمسثون يتذكرون 
tls‏ ما يهمهم؛ كمواعيد مثولهم أمام المحكمة. أو أسماء دائنيهم أو 
مدينيهم. 

1 - وماذا عن المسئين من المحامينء والتُّسسء والمنجُمين. 
فة وما أكبر حجم المعلومات التي يتعيّن عليهم أن يتذگروها 
aie‏ بعقول سليمة ما داموا حريصين على pest)‏ 
اه فقط على الشخصيات العامة؛ ولكن 
ص الذين يعيشون حياة عادية بسيطة. 


هو ابن ليزي 95« وكان عدوًا لدودا لثيمو 


٠‏ ويصدق ذلك ا 
La!‏ بالنسبة إلى الأشضخا 


ستوكليس. 
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GT,‏ سوفوكليس تراجيدياته وهو في شيخوخته”". وحينما بدا 
أنه يهمل الإنفاق على أسرته بسبب شغفه بالكتابة. جره أبناؤه إلى 
ييحاكم لتجريده من أهليته بحجة عدم السلامة العقلية (فقد كان 
لديهم مثلنا قوانين تتيح فرض هذه العقوبات على أرباب الأسر الذين 
Sgt,‏ إدارة شؤون أعمالهم). ويقولون إن سوفوكليس قرأ على هيئة 
المحكمة مسرحيته «أوديب في كولونا» التي كان قد انتهى لتوّه من 
كتابتهاء وم يكن حتى قد راجعهاء وسأل الحضور بعد أن انتهى من 
قراءتها إن كان ما سمعوه يشي بأنه عمل رجل مخبول. وعلى الفور 
أفرجت dis‏ المحكمة إثر الانتهاء من قراءته. 

۴ - ومن الواضح أن سوفوكليس م يكن لتردعه الشيخوخة؛ شأنه 
في ذلك شأن هوميروس أو هيسيود أو سيمونايديس أو ستيسيكوراس, 
أو المفكرين اللذين أشرت إليهما من قبل: سقراط وجورجياس, 
ناهيكم عن فلاسفة بارزين؛ مثل فيثاغورث ودهوقريتوس وأفلاطون 
وزینوقراط أو من جاءوا بعدهم؛ مثل زینو وكليانتتش أو ديوجين 
الرواقيء اللذين شاهدتموهما كليهما في روما". ألم يعش كل هؤلاء 
حياة نشطة حافلة بالعمل طيلة حياتهم؟ 


eh te Sgt‏ ا 
)١[‏ كاتب مسرحي شهير من أثينا عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. 

) سيمونايديس (القرنان السادس/الخامس قبل الميلاد) شاعر SLE‏ و ستيسيكوراس (أوائل 
شرن السادس قبل الميلاد) شاعر GLE‏ وفيثاغورث (أواخر القرن السادس قبل (LAM‏ 
“ام رياضيات وفيلسوف؛ وديموقريتوس (القرنان الخامس/الرابع قبل الميلاد). فيلسوف وواضع 
نظرية الذرة؛ وزينوقراط (القرن الرابع قبل الميلاد). فيلسوف؛ وزينو (القرن الخامس قبل 
(oe!‏ فيلسوف؛ وکلیانتش (تقريبا ۲۳۲-۳۳۱ قبل الميلاد)» فيلسوف؛ ودايوجين بابل )22 
0 قبل الميلاد). فيلسوف زار روما في 100-101 قبل الميلاد. 


م - ولكن إذا وضعنا جانبًا هؤلاء الرجال الاستثنائيين وأعماله: 
(Kg‏ أن أذكر لكم أسماء مزارعين رومانيين مسنين من قبيلة سابيون 
dads J‏ الذين كانوا جيراني وأصدقائي» وم يكونوا بالكاد يخرجون 
من حقولهم أثناء عمليات الزراعة الرئيسية كغرس البذور والحصار 
وتخزين المحاصيل. وعلى الرغم من أن عملهم كان أقل أهمية من 
بعض أنواع الأعمال الأخرى؛ فليس هناك Lao‏ من تبلغ به الشيخوخة 
حدًا لا يجعله يتوقع أن يعيش عامًا آخرء غير أن هؤلاء الرجال كانوا 
يدركون أنهم يقومون مهام لن يعيشوا لإنجازها. loko‏ يقول الشاعر 
الروماني كايسيليوس ستاتيوس في قصيدته الرفاق الشباب": 

di)»‏ يغرس الأشجار لمنفعة جيل آخر». 

٥‏ - ولو أنك سألت مزارعًاء LI‏ كان عمره. ممن تزرع؟. لكان رده 
Lélo‏ «للآلهة glad!‏ الذين م ig Shop‏ فقط كل هذه الأشياء عن 
أسلافي؛ لكنهم سيورثونها أيضًا لذرُيتي». 

وحينما كتب كايليسيوس عن ذلك المسن الذي يغرس الأشجار 
من أجل الأجيال ا مقبلةء قال LET‏ كلامًا Ss}‏ 


د ر“ & ۾ .ص ٠.‏ 13 © : : حياته 
«حقا أيتها الشيخوخة: كفاك شرًا أنك تجعلين المسن يرى فيا ^ 
مام يود أن يراه!!». 


٠. ٠‏ € أية 
ولكن» لعل ه | إا 6 J SPY ee‏ + 4 | ۽ أن براه! وعلى « 
a‏ 0 
حال 9ت || باب ]33 يرون ف slo‏ | ا ٠ Ss ١‏ بودول )9~ 


i 0 ١) 
شاعر كوميدي دوماني عاش في القرن الثاني قبل الميلاد.‎ ) 
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ee‏ المشاعر الأسوأ الأخرى التي عبر عنها كايسيليوس قوله: 

,ايبد أن أسوأ ما في الشيخوخة هو شعورك بأنك تثير ضجر الشباب». 

م وأقول لكم: كلاه فالأمر ليس كذلك! فالرجل المسن يمكن أن 
هر المتعة أكثر مما يشير الضجر. وكما يستمتع gi ub!‏ الحكماء 
بمحبة الشباب حَسَنِي الطوية الذين يخففون عنهم ثقل الشيخوخة 
فنا يلقونه منهم من عواطف وتكريم., فالشباب أيضًا يستمتعون 
مشورة كبار السن التي تدعوهم إلى الفضيلة. وأظن يا صديقَيّء وأنتما 
من الشباب» أنكما تستمتعان بصحبتي بقدر ما أستمتع بصحبتكم. 

وهكذا ترون أن الشيخوخة» أبعد عن كونها Udy‏ للضعف والخمولء 
يمكن أن تكون وقتًا للنشاط الدائب وتجعلك دائم الانشغال في عمل 
شيء ماء كما أنها توالي اهتمامات الممرء في مرحلة الشباب. ولا ينبغي 
أن تتوقفوا عن طلب العلم, مثلما يفخر صولون بأنه في شيخوخته 
كان يتعلّم أشياء جديدة كل pgs‏ ولقد فعلت الشيء نفسه. وقمت 
mi‏ اليونانية في شيخوختي. وعكفت على هذه الدراسة كشخص 
يحاول إشباع daly‏ القديم. (وهكذاء بالمناسبةء تمكّنت من أضرب لكم 
جميع الأمثلة التي سقتها في هذه ال مناقشة). ولقد سمعت أن سقراط 
els‏ في شيخوخته العزف على القيثارة وهي آلتي الموسيقية المفضلة 
التي كان يستخدمها الأقدمون. وأتمنى أن أتمكن من ذلك أيضًاء ولكن 
على الأقل رمُزت جهدي على الأدب. 
بير لي ا ا 


)0( رجل tae ded‏ . 
دولة وقانون من أثينا (تقريبا 008-774 قبل الميلاد). 
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الجسم والعقل 


yy‏ لم أعد أتمنى قوة الشباب -وهي الاعتراض الثاني على 
الشيخوخة الذي تضمّنته القانمة- SL‏ مما كنت dl‏ في yl‏ 
إن همتع بقوة الثور أو الفيل. فعلى الناس أن يستعملوا قوتهم مما 
يتناسب مع أعمارهم. ولعله ليس هناك ما يبعث على الرثاء في هذا 
الصدد AST‏ مما يرُوى عن ميلو الكروتوني'". فذات يوم وحينما كان 
بشاهد في شيخوخته مصارعا UL‏ وهو يتدرب على حلبة السباق. 
ويقال إنه نظر إلى عضلاته هو وراح يبكي SB‏ «عضلاتي هذه ميتة 
الآن». LYN‏ م تمت تمت مثلك أيها الأحمق!! فشهرتك م تنبع أبدًا منك 
ولكن من قوة جوانحك وذراعيك. 

لقد كان سكستوس أيليوس وتايبيريوس كورونكانيوس في العصور 
gull‏ وبوبليوس كراسوس في العصور الأحدث أشد اختلاقا عن 
ذلك. فلقد لقن هؤلاء الرجال مواطنيهم في أمور القانون وظلُُوا خبراء 
ف الشؤون القانونية حتى النفس الأخير من حياتهم". 

٨‏ - إنني أخشى Lio‏ أن يفقد أحد المتحدثين العامّين Lass‏ من 
ته على التأثير مع تقد تقدمه في العمر؛ اذ gg NY distal‏ 
على قوق فكره» ولكن Lal‏ على قوة رئتيه وقوته البدنية. ولكن ر EY,‏ 
التقسدم في العمر له تأثيره على جلاء الصوت وجعله أكثر تناغما. 
or,‏ اع د 
: “الع شهيد من القرن السادس قبل الميلاد وفاز ست مرات في الألعاب الأوليمبية. 


الألوا | توس أيليوس بايتوس (كان قنصلاً في عام ۸ قبل (LAL‏ وكان من المعلقين على 
BY‏ 
م 0 al ees‏ للقانون الروماني؛ وكان بوبليوس لوسينيوس كراسوس دايفيس قنصلًا في 


إنني م أفقد بعد هذه الميزة وأنتم تعلمون كم أبلغ من val‏ 
الآن. وينّسم أسلوب التحدث المناسب في سنوات العمر المتقدم: 
بالاتزان والحيطة. وكثيراً ما يكون الصوت العجوز والهادئ أكثر مدى: 
للاستماع والاقتناع. وحتى إذا لمم يعد أحد قادرًا على الحديث te‏ ل 
يزال بمقدوره أن يوجّه التعليمات لأمثال سكيبيو ولايليوس! 

۹ - فماذا بالفعل قد يكون ASI‏ متعة من شيخوخة تلفي 
الحماسة والشباب؟ ومن الؤكّد أنه علينا أن نتفق على أن المسئن 
لديهم من القوة على الأقل ما gids‏ من تعليم الشباب وإعدادهم 
لتولي مسؤولياتهم في الحياة. فأي مسؤولية عساها أن تكون أرفع من 
ذلك؟ ويبدو لي حقيقة. يا سكيبيوء أن جنايوس وبوبليوس سكيبيو 
وكذلك جديْكما لوسيوس أميليوس وبوبليوس أفريكانوس كانوا الأوفر 
Ube‏ في أنهم كانوا محاطين بحشود الشباب”" 

وأي شخص ممن يقدمون التربية الحرة للآخرين لا يمكن اعتباره غب 
سعید» حتى وإن كان بدنه يعاني من الشيخوخة. وكثير ما تكون تجاوزات 
الشباب وليس الشيخوخة هي التي يتعيّن إلقاء اللوم عليها لفقدان القوا 
الجسدية. فالشاب المستهتر والطائش يعطى شيخوخته جسدًا واهنا. 

759 ووفقا مانقله إلينا زينوفون. فقد أعلن قورش الحكيم‎ - T° 
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“ جناي وس كورنيليو Wing en a se‏ 
' وي روما اللذين Lids‏ (في عام 7١١‏ قبل الميلاد) وهما يحاربان NUT a‏ 
ne‏ ل أوسيوس nal‏ باولوس قنصلا لروما وجنرالا توفي في عام ۲۱۱ Lajas‏ 
معرنه ثاناي. La]‏ بوبليوس كورنيليوس سكيبيو أفريكانوس فقد هزم a‏ 


بلاد) وأنهى الحرب البونية الثانية. 
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وی فراش اموت في شيخوخته أنه لم يشعر أبدًا في شيخوخته أنه كان 
Lit‏ قوة مما كان في شبابه”". Lily‏ أيضًا أتذكر أنني حينما كنت غلامًا 
شاهدت لوسيوس ميتيلوس الذي أصبح -بعد أربع سنوات على توليه 
منصب القنصل لفترة ثانية- كبيرا للكهنة» وظل يشغل هذا ا منصب 
لمدة اثنين وعشرين عامًا". وحتى أيامه الأخيرةء كان مفعماً بالنشاط 


(۱) 


حتى أنه على الرغم من شيخوخته مم يشعر أبدًا بأنه فقد شبابه. ولا 
أريد أن أشير إلى نفسي في هذا الصدد» على الرغم من أن LS‏ السن 
أمثالي يُسمح لهم باغتنام الملذَّات. 

١‏ - أفلا ترون في أعمال هوميروس كيف أعلن نستور مرارًا وتكرارًا 
be‏ يتمع به من صفات مدهشة؟ "كان قد عاش ثلاثة أجيال من 
الرجال في هذه المرحلة من حياته. لكنه لم يخشّ أن يبدو ثرثارًا 
او متعالبًا حينما يصف نفسه بصدق. فكما يقول هوميروس: «كان 
لسانه يقطر حديئًا أحلى من العسل»2©. الآن لم تعد هذه الحلاوة 
ف الحديث معتمدة بأي شكل من الأشكال على قوته البدنية» ومع 
“لك فإن القائد اليوناني أجاممنون b‏ يتمنّ ll‏ عشرة رجال مثل 
emsinietntl‏ ص 
‘ 0 الأعظم (القرن السادس قبل الميلاد) كان مؤسس الإمبراطورية الفارسية. ويقول 
O77‏ (موسوعة قورش (VA‏ مات متأئرا بالشيخوخة, لكن روايات أخرى تشي إلى أنه 
0 0 معركة ضد الإصقوث (السكوثيون). 

7 “نوس كايسيليوس ميتيلوس, عمل قنصلاً عامي ۲۵۱ و ۲٤۷‏ قبل الميلاد. 
لا لهوميروس, فإن نستور العجوز حكم مملكة بيلوس وكان مستشارًا رئيسيًا لأجاممنون» 


sa ls ge 
الحرب على طروادة.‎ CLS قاد القوات اليونانية التي‎ 4 
vere الإلياذة الجزء الأول‎ 


و *“* ك : “ )\( ي E o‏ 
أجاكس» لكنه تمنى عشرة مثل نستور . فليس لديه شك في أنه لو 


۳ - ولكن دعوني الآن أتحوّل إلى الحديث عن نفسي. إنني أبلغ 
من العمر الآن أربعة ونمانين Lake‏ وأتمنى لو أمكنني أن أفاخر بنفس 
العمر الذي عاشه قورش. ولكن كل ما يمكنني أن أقوله هو التالي: 
إنني لم أعد أتمتع بالطاقة التي كنت أتمتع بها حينما كنت أخده 
كجندي شاب في الحرب البونية» أو حينما كنت كويستورًا في الحرب 
ذاتهاء أو حينما كنت قنصلا وجنرالا في إسبانياء أو حينما خدمت بعد 
ذلك بأربع سنوات قاضيًا عسكريًا في الحملة على تيرموبيل تحت 
رئاسة القنصل مانيوس جلابريو'". ولكن مع LIS‏ وكما ترون بوضوح؛ 
فإن الشيخوخة م تفت من عضدي أو تحطّمني. bg‏ يجد أي من 
مجلس الشيوخ أو الجمعية الشعبية أو أصدقان أو مريديٌ أو ضيوفي 

أي ضعف في قوتي. ولا أعزو الفضل في ذلك إلى Lb!‏ القديم» والذي 
طالما لقي استحساتًاء والذي ينصحنا بالشيخوخة المبكرة إذا أردنا أن 
58 تعفر طويلا. وبالنسبة abt Yl‏ فإنني أفضّل أن تكون شيخوختي 
أ فصية الأجل على أن أهرم سريعا. ولذلك؛ فإنني لم أرفض أبذًا أي 
موعد مع أي شخص يريد GLY‏ 


(١)بععد‏ أخيل. صا | 
د اجاكس المحارب اليوناني الذى لا LEZ‏ رى : 
() أوفد كاتو إلى اليو ليو ني ي لا يشق له غبار. 


نزو قامبه| oer:‏ قبل الميلاد بصحبة القنصل مانيوس أسيليوس جلابرية 3 

ak‏ 0 لتيوكوس الثالث, حاكم الامبراطورية السلوقية. وفي السنة اها ly Roll‏ الهزيمة 

e i J “i :‏ 
SHA!‏ حييث واجه الإسبرطيون الغزاة الفارسيين قبل ذلك بثلاثة قرو 


بم ولثن كان صحيحًا أنني لا أتمتع بالقوة التي يتمتع بها أي منكما. 
ركن دعوني أقول مرة أخرى إن LI‏ منكما ليس في قوة السينتوريون 
Gag ts‏ بونتيوس”". فهل يعني ذلك أنه كان أفضل منكما؟ فلندع كل 
شخص يستعمل بحكمة Lgl‏ أتيحت له من مواطن القوة ويعمل على 
استخدامها جيدًا. فإن هو فعل ذلك؛ لن يعوزه شيء. إنهم يقولون 
إن ميلو قطع مسافة الملعب الأوليمبي وهو يحمل ثورًا على كتفيه. 
ولكن ماذا تفضّلان أنتما الحصول عليه: القوة البدنية التي تمنّع 
بها ميلوء أو القوة العقلية التي تمتّع بها فيثاغورث؟ خلاصة القول؛ 
استمتعا بنعمة القوة البدنية وأنتم تتمتعون بهاء ولكن لا تنعياها 
حينما تزول أكثر مما ينعي الشاب مرحلةً طفولته» أو الشخص الناضج 
شبابه الزائل. فتلك هي ثمار ينبغي حصادها في أوانها. 

Ft‏ - وأتصور. يا سكيبيوء أنك Libel‏ تستمع إلى حكايات عن 
صديق جدك ومضيفه ماسينيساء وهو الآن في التسعين من عمره". 
وكان ما أن يبدأ رحلته سيا على الأقدام لا يعتلي أي حصان. وبالمثل؛ 
ضما أن كان يعتلي حصانه» لم يكن ينزل عنه. وكان يمضي عاري الرأس 
bo‏ أوقات المطر والبرد. وهو في حالة جيدة تسمح له OL‏ يؤدي 
#جباته الملكية بنفسه. وهذا يبين لكما كيف أن الرجل الذي يداوم 
ای اران والتدريب وضبط النفس aie‏ أن يظل محتفظًا بقوته 
uw‏ ذهو في شيخوخته. 

(1) ملك نومير 


ضد 
gb‏ 
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3 من pat‏ كاتو اشتهر بقوته. 
يا (توفي في عام ١68‏ قبل الميلاد) وكان حليقًا للرومان في الحرب البونية الثانية 


کد نفترض أن الشيخوخة Lina’‏ بالضعف؛ فما أهمية 
ذرك؟ فلا أحد يتوقع أن يظل الناس أقوياء بدنيًا في شيخوختهم. ولهذا 
فإن القانون والعرف يعفيان أمثالي من كبار السن من الواجبات 
العامة التي تتطلب قوة بدنية. فنحن لا يتوقع منا أن نؤدي مهام 
لا مكننا القيام بهاء بل وحتى بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها. 
0 - وبطبيعة الحال» فإن الكثير من المسنين يعانون بالفعل 
من ضعف صحتهم» لدرجة أنهم يعجزون عن الاضطلاع بواجباتهم 
العادية أو الواجبات التي تتطلبها حياتهم اليومية. بيد أن هذا العجز 
ليس من العوامل المترتبة على الشيخوخة. لكنه سمة من سمات 
ضعف الصحة sks dog‏ ولعلك تتذكرء Ly‏ سكيبيوء الضعف الذي 
أصاب أباك gal‏ ابن بوبليوس أفريكانوس"". فقد كان يعاني من 
ضعف صحته أو لنقل انعدام صحته أصلا. ومام يكن أصابه هذا 
الضعف لكان حقق Mee‏ عظيمًا لهذا البلد فبالإضافة إلى ما أظهره 
أبوه من شجاعة؛ فإنه هو نفسه كان ذا علم وفير. ولذلك؛ فإذا كان 
الشباب أنفسهم غير معصومين من وهن الشيخوخة, لماذا نعجب لو 
أصيب اللمسنون أحيانًا بضعف قوتهم البدنية؟. 
وعليناء يا Sie‏ لايليوس وسكيبيوء أن نقاوم الشيخوخة؛ Oly‏ 
نعوض أوجه قصورها عن طريق بذل الرعاية الدانئمة ومعالجة ما 
يترشب عليها من أخطاء باعتبارها مرضا. 


MAN بالتبنّي لبوبليوس كورنيليوس سكيبيوء ابن‎ Lal كان سكيبيو الذي يتناوله هذا الحوار‎ )١( 
بوبليوس كورنيليوس سكيبيو أفريكانوس.‎ 


بم . وکنا القيام بذلك من خلال gL sl‏ خطة للعيش حياة 
oy, 58‏ درب باعتدال» وتناول الطعام والشراب Le‏ يكفي لحفظ 
نثقل عليها. وبنفس القدر الذي نولي به العناية 
ينبغي أن نولي اهتمامًا أكبر لعقولنا وأمورنا الروحانية. 


أحسامنا دون أن 
لأجسامناء ينبعي Peed‏ 
فهذه الأمور هي مثل مصابيح الزيت التي ستخبو مع مرور الوقت 
إذا م نوالا بالتغذية. (ny‏ كان التدريب البدني قل يرهق هق الجسم 
فإن النشاط الفكري يجعل العقل BS)‏ حدة. وحينما كان الكاتب 
مرحي كايسيليوس يتحدث عن «كبار مهرجي المسرح الكوميدي» 
فقد كان يشير إلى الرجال ei!‏ كثيري النسيانء ودائبي الكسل؛ 
وهي صفات لا يمكن أن تنسب Legos‏ إلى الشيخوخة فقطء ولكن 
Lal‏ إلى الأشخاص الذين يستسلمون للاسترخاء والكسل وعدم الحركة. 
إن الطيش والشهوة يتفشيان بين الشباب والكبارء ولكن ليس جميع 
ol‏ وإها فقط ضعاف النفوس منهم. وهكذا LET‏ فإن ما يتبدَّى 
OF‏ امسنين من سخف نطلق عليه اسم «الخرف» هو سمة لا تخ 
مع pint!‏ ولكن فقط ضعاف النفوس والإرادة. 
م - T°‏ ف 
O89‏ آأبيوس كلوديوس عج ورًا وضريرًاء ومع ذلك كان رب 
om‏ ضمت te of‏ كي ٤‏ ّ : 
ربعه ابناء اشداء. وخمس (Lis‏ وعديدا من الخدم 
وا معالين 
لسين. وم يدفعه الكسل إلى الاستسلام للشيخوخة لكنه احتفظ 
— مشدودا كا 
لقوس. وكان يدير بيته كحاكم قدير. وكان العبيد 
9 والأطفال 
يبجلونه. > والجميع يُكثون له كل إعزاز. وانتعشت 
Y‏ منز تقالير 
الأجداد وانضباطهم. 


| 


۸ - ولا تحظى الشيخوخة بالاحترام إلا بالدفاع عن نفسها والحفاظ 
على حقوقهاء وعدم الرضوخ LOY‏ والذود عن حوضها حتى النفس 
الأخير. وكما أحبذ الشاب الذي يتحلى بحكمة الشيخوخة؛ فإنني 
أشيد بالمسن الذي يحتفظ بنكهة الشباب. فمثل هذا الشخص قد 
يشيخ جسمه لكنه روحه لن تشيخ NO)‏ 

إنني أعمل الآن على الجزء السابع من كتابي المعنون «الأصول» 
وأجمع كل السجلات عن تاريخنا القديم» وأقوم بتحرير الخطب التي 
ألقيتها في مناسبات هامة". كما أقوم حاليا بتحقيق منشورات في 
التنجيم والكهانة والقانون المدني. كما أكرس LE‏ وقتي لدراسة الأدب 
اليوناني. ولكي أنشط ذاكرتي؛ فإنني أسير على نهج تلامذة فيثاغورث. 
وأراجع كل مساء كل ما قلته أو سمعته أو فعلته خلال اليوم. تلك 
هي تدريباتي العقلية, أو ما أسميها مراجعات العقل. ورغم أن هذه 
لعملية ترهقني وتجعلني أتصبّب عرقًا؛ فإنني م أفقد كشي قوق 
ابانيية السابقة. وأقوم أيضًا بإسداء المشورة القانونية إلى أصدقانٍ 

02 0 - أحضر اجتماعات مجلس الشيوخ حيث أقترح مواضيح 
صيرخ esi ee‏ عمًا أطرحه من آراء بعد إنعام النظر في القضايا 


, ils 
هذه الأمور ليس بقوقي البدنية؛ ولكن بقوتي العقلية‎ ل۴١‎ ٠ 
ى لو كان الجهد اللا‎ 


WB د زم لأداء هذه الأعمال أكثر من طاقتي؛‎ Ss 
اء‎ JO 


a tol 
ن أستلقي على أريكتي وأفكر في الأنشطة التب‎ 


a)‏ و 
Ly ١‏ ولكنى أ ٠.‏ و- ٠ a‏ 
جا سرو فى و لل = . Sap‏ 
)1( 2« ' رفي على إنجازها إلى قوة طبعي. فرجل | 
مفقور الآن , . eee ees‏ 
ل من كتان 


OF‏ تاريخ روما من بدايته حتى القرن الثاني قبل الميلاد. 


a,‏ منخرطًا في الدراسة والأنشطة رما لا يلاحظ زحف الشيخوخة 
وى شبابه. وبدلًا من ذلك فإنه ينسحب تدريجيًاء وفي هدوء. إلى 
واته الأخيرة فلا تنطفئ شعلته led‏ لكنها تخبو على مر فترة 


طويلة من الزمن. 
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Ji ous «4‏ لآن إلى الاعتراض الثالث على التقدم في العمر؛ ألا وهو 
ن alot‏ ولكن لو كان هذا صحيحًا؛ فإنني أقول إنها 
نا جائزة مجيدة أن تحررنا الشيخوخة من أشد عيوب الشباب تدميرا. 
i‏ لتستمعا يا أنبل أصدقائي الشباب إلى هذه العبارات العتيقة 
a‏ قالها واحد من أبرز الرجال وأكثرهم تفوقًاء وهو أرخيتاس 
رومي الذي LOS‏ أمامي حينما كنت أخدم كجندي شاب في 
نفس المدينة مع كوينتوس ماكسيموس"".فقد قال إن الرغبة الجنسية 
هي أكبر لعنة صبّتها الطبيعة على البشر. ومنها تنبع كل أهواء 
الشهوة التي لا يمكن التحكّم فيها سعيًا للإشباع. 
'© - ومنها يأتي التآمر السري مع الأعداء وخيانة الأوطان وإقصاء 
الحكومات. وواقع الأمر أنه ليس هناك فعلٌ أكثر شرًاء أو عملا أكثر 
خسة لا يمكن أن يقوم به شخص تحرّكه الشهوة؛ فالشهوة الحسية 
التي لا مكن التحكم فيها يمكن أن تدفع الرجال إلى الاغتصاب Lilly‏ 
الل للوبقات الجنسية. وحيث إن الطبيعة -أو رما بعض الآلهة- 
et‏ الرجال ماهو أسمى من الذكاء البشري؛ فإن هذه المنحة 
a i?‏ لها من عدو لدود سوى الحسية ال مجردة. 
| * - فعيثما سادت الشهوة ؛ ؛ لا مكان لضبط النفس. وفي مملكة 
6 ي الملدذات, لا مجال للسلوك القوي م. 
ذبغية ر توضيح أفكاره. يواصل أرخرتاس حديثه قائلا: «تصوروا 


ew‏ لذي عاش في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلادء من أتباع الفيلسوف 
# الرياضيات والفلك وصديقًا لأفلاطون. 


0 الملذات الحسية الممكنة. فلن يشك أحد أن شخي 
Rs‏ عن استخدام عقله بصورة منطقية ومعقولة. 
ف هذا الوضع عاجز 
ولذلك؛ فليس هناك ما هو مدعاة للاشمئزاز والمئقت أكثر من اللذة 
الحسية. Lass ct‏ تمادى Lad‏ أكثر أو أطول مما ينبغي لضاعت 
روحه في خضم الظلمات». ٍ 00 

لقد أبلغنى نيارخوسء الذي كان من أصدقاء روما الأشداء 
والذي استضافني في تانتيروم» أن أرخيتاس نقل هذه العبارات إلى 
جايوس بونتيوس السمناقء أبي الرجل الذي هزم القنصلين سبيريوس 
بوستيومينوس وتيتوس فيتوريوس في معركة كودين فوركس"". وأضاف 
نيارخوس قائلًا إن أفلاطون الأثيني كان موجودًا واستمع إليه وهو 
09,5 هذه الكلمات. وقد تحقّقتَ بالفعل من هذه الواقعة واكتشفت 
بالفعل أن أفلاطون زار تانتيروم حينما كان لوسيوس كاميليوس وآبیوس 
كلوديوس Aad‏ 

'© - فما الذي دعاني إلى أن أقتبس أقوال أرخيتاس؟ لقد فعلت 
ذلك لأقنعكم بأنه إذا م يكف العقل والحكمة لجِغلنا نتعمّف عن 
و فلنكن إذن ties‏ للشيخوخة؛ لأنها تنأى بنا عن الجري وراء 
اشهوات. فهذه المشاعر تغشى قدرتنا على الحكم السليم وتتصارة 
مخ عقولنا فتعميزنا عن السلوك القويم في حياتنا. 


لقد كاز 4 & & : 
عا سوا يب 


في عام 7١‏ قبل الميلاد. 
مشكوك ك فيه 
oy‏ أفلاطون سيكون آنذاك في الثمانين من عمره YEA)‏ قبل الميلاد). 
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5 کان Lad‏ قبل سبع سنوات؛ وهو لوسيوس فلامینیوس» شقيق 
موق وس فاو و شهواته المخزية اقتضت اتخاذ 
iy‏ الإجراء. فحينما كان قنصلًا في بلاد الغال أعدم -بناء على طلب 
ا البغايا خلال مأدبة رسمية- أحدّ السجناء الذين كانوا 
محبوسين بتهمة مغلّظة. وخلال الوقت الذي كان فيه أخوه. الذي 
سبقني في المنصب على الفورء أفلت لوسيوس من العقوبة. ولكن 
Las‏ فلاكوس Lily‏ لم نكن لنسمح بأن تمر هذه الشهوة المشينة 
دون عقاب» خاصة وأن جرممته الفاضحة ضد أحد المواطنين العاديين 
ألحقت العار بروما. 

۳ - وكثيرًا ما كنت أسمع من الشيوخ -الذين يقولون إنهم سمعوا 
ذلك من شيوخهم وهم بعد في صباهم- أن جايوس فابريسيوس 
اعتاد أن يتباهى برواية سمعها (حينما كان في بعثة إلى ا ملك بيروس). 
وأنه سمع هذه الرواية من سينياس الثيسالي مستشار الملك". وتقول 
رواية سينياس إن Liblge‏ من أثينا يدعي الحكمة. يزعم أن كل شيء 
لفعله ينبغي أن يقاس بقدر ما يحققه لنا من die‏ وحينما سمع 


مانيوس 95 5 ; ; . ; 5 69 
#وديوس وتايبيريوس كورونكانيوس ذلك من فابريسيوس قالا , 


إنهما يأملان 
الرواية لأ 


3 أن يؤمن شعب السامنيت وامملك بيروس نفسه بهذه 
نه من الأيسر هزيمة الشعب الذي يستسلم للمتعة. وكان 
)١(‏ فام كاتو بذلك 


(Y)‏ کان سن 
الرومان, 


حينما كان مراقبًا ماليًا في عام ٤‏ قبل الميلاد. مع رفيقه لوسيوس فاليريوس فلاكوس. 
4 
س تلميذا لخطيب أثينا ديموستينيس, واستعان به الملك بيروس في المفاوضات مع 


(؟) yt‏ 
لفيلسونى أبيقور ”7٠١-61(‏ قبل الميلاد). 


Ute Pe‏ مقرّبًا من بوبليوس ديسيوسء الذي ضحّى 
نيوس 


بحياته من أحل بلده خلال خدمته كقنصل للمرة MG sl JI‏ وكان 


er‏ زوك نسوس يعرفانه حيذا. وكانا على اقتناع تام كما 
5 من أسلوب حياتهماء وخاصة الفصل الأخير من حياة ديسيوس, 
أن هناك أهدافًا معينة في الحياة تتسم بطبيعتها بالرفعة والنبل 
ويتعيّن السعي إلى تحقيقها في حد ذاتها. وكانا يعتقدان أن على كل 
إنسان صالح أن يتوخى تحقيق هذه الأهداف وأن يرفض الانغماس في 
الملذات والشهوات كنقيصة جديرة بالازدراء. 

٤‏ - لماذا أستفيض في الحديث عن SCILLY‏ ذلك لأن النقص في 
مشاعر الشيخوخة تجاه المباهج الحسية ليس فقط مدعاة pol‏ 
والتشهير؛ لكنه Lie‏ من الأمور التي تستوجب الثناء الشديد 
فالشيخوخة لا تكترث بال آدب المسرفة:. والموائد المكدّسة, وكؤوس 
انبهذ التي ما إن تفرغ حتى تملأ من جديد, لكنها LEST‏ لا تعترف 
بالسكر دسوء الهضم وليالي السهاد الم ؤرق! 

دمح ذلك فلو تعين علينا أن نقدم بعض التنازلات لمبدأ اللذة 
ادام هين 0 
bs‏ ”طم الشر» الذي يجذب الرجال كما a‏ 
السمكة إلى gaat‏ 
رغم افتقارى 


ر مقاومة إغراءاته» فهو الذى وصفه أفلاطون 


ais‏ بأنه ينبغي لنا أن نسمح الشسيخوخة 
إلى ٠ dba silo!‏ بامباهمج التي توفرها موائد العشاء 


)\( توفي بو yt‏ 


0 دیسیوس س مو بل الميلاد): 
«yy 9%‏ 01 
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مآدب العشاء". وكان يحب Lalo‏ أن يكون محاطا في 


Aca‏ تنه كنت طفلاء RS‏ ما Col‏ جايوس دويليوسء ابن 
ى كوس الذي كان أول من هزم قرطاج في معركة بحريةء وهو عائد 
إلى منزله من 
هذه الرحلات الصغيرة بحاملي المشاعل وعازف على الناي. bg‏ يكن 
أي من المواطنين العاديين قد Spas‏ على هذا النحو من JS‏ لكن 
سمعته المجيدة أعطته هذا الحق. 

£0 - ولكني LE‏ أتكلّم عن الآخرين؟ SESE‏ إلى الحديث عن 
نفسي. وبدايةء فقد كان هناك داتمًا رفقائي في النادي. فحينما كنت 
مراقبًا LIL‏ عرض Ye‏ ذلك في روما Lind‏ بالأم الكبرى وديانتها 
المنبثقة من جبل إدنا". وقد اعتدت أن أتناول العشاء بانتظام مع 
هؤلاء الرفاق بشكل متواضع. وإن كان بروح الشباب التي كانت 
سائدة آنذاك رغم اندثارها على مر الزمن. ولكن مباهج الطعام 
م تكن هي التي راقت لي حينئذ بقدر ما راق لي لقاء الأصدقاء 
والتحاور معهم. لقد كان الاسم الذي يطلقه أسلافنا على تناول 
العشاء مع الأصدقاء لفظة ‘convivium‏ أي «التعايش OY Lee‏ هذه 
التسمية تعبّر عن جوهر هذا اللقاء الاجتماعي. وهي صفة أكثر 
Hr‏ وتعبيرا عن التجربة اليونانية من عبارات «تناول الشراب معَّا» 
Ug 1‏ الطعام معا». وهما التعبيران اللذان يؤكدان على الأمر 
ee.‏ 


(١)ءى‏ 1 
an‏ "بوس القرطاجيين وأبعدهم عن ميلاي في صقلية أثناء الحرب البونية الأولى (77 قبل الميلاد). 
لإشارة إلى ربة الشرق سيبيل. التي تركزت عبادتها قرب جبل إدنا في Low]‏ الصغرى والتي 
دن 
حینما كان كاتو مراقبًا Lille‏ )£+¥ قبل الميلاد). 
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Let! non ل أهمية في اللقاء ا‎ aty 
الشخصية: لأنني حب امحادثة؛ فإزني‎ 
ا 3 وقت کر من اليوم. ففي هذه‎ 58 000 
| أحب حفلات‎ 
التجمعات, أتحدّث ليس فقط مع معاصري -الذين م يبق كثير منهم‎ 
معكم ومع أصدقائكم من الشباب.‎ LAI قيد الحياة- ولكن‎ 5 
وإنني أيضا بالغ الامتنان للشيخوخة لأنها زادت ابتهاجي با محادثة‎ 
قأّصت رغبتي في الطعام والشراب. ولكن إذا كان أحد من‎ yo في‎ 
أنني أعلنت‎ Lol أصدقائي الأكبر سنًا يستمتع بهذه الأشياء -ولا يَظْنَنَّ‎ 
إذ أن الطبيعة تسمح بقدر معين منها- فلتدَعُونٍ‎ ONL الحرب على‎ 
في أن تحرم الشيخوخة من هذه المتعة.‎ GU أقول إنه لاسبب‎ 
ما اعتاد عليه أسلافنا من تعيين قائد للمأدبة ف‎ HS إنني أجل‎ 
Lb التجمعات الاجتماعية واستهلال المحادثة على رأس المائدة حينما‎ 
انبيذ. وأحب أيضا — النبيذ كما وصفها زينوفون في الندوة قائ‎ 


بن البسطاءء. Fy tS‏ ما أغشى هذه س 


الوجبان ر . so‏ ؟ کح جيراني, انضم ON‏ لتناول إحاث 


| 
oer‏ سيشيرون بطبيعة الحال 0 أن الممسنها 


ليس لهم كت | 
Si‏ م أيضًا لا يتلهفون على ذلك ولن تكون لك مشكلة 
١ 3 Rr‏ 
بء لا رغبة لك فيه. وحينما كان سوفوكليس شيخا بالفعل Id) dy‏ 
معي 0 ' 
وا على شخص سأله عما إذا كان يستمتع ممارسة الجنس؛ فقد كان 
09 «يا إلهي» Nis‏ فلقد كان من دواعي Gola‏ أنني تخلصت من 
عبودية هذا السيد المتوحش»”". 
أما بالنسبة إلى الذين يتوقون لهذه الأشياء فربما يكون عدم 
الحصول عليها مثارٌ إزعاج أو ضيق. ولكن إذا حصلت على كفايتك 
من الجنس وأشبعت كل رغباتك؛ فإن الافتقار إليها سيكون أفضل 
من التمسك بها. فأنت إن م تشته شيئًا؛ لن تفتقده. وهذا هو ما 
بجعلني أقول إن انعدام الرغبة مدعاة للسرور الكامل. 
/؛ - ولكن مع ILS‏ أن يتمتع الشباب بملذات الجسد أكثر من 
at‏ أود أن أؤكد على نقطتين. Sol‏ وكما سبق أن قلت» فإن 
مله الأنواع من الملذات لا تعنى الكثير. LGB,‏ فحتى وإن كانت 
ee RA ee Al‏ ا ١‏ 31 - 
شيخوخة لا تغدق في توفير هذه الملذات؛ فإنها لا تفتقر إليها كليّة. 
وکما کا . : 9 
. ذ أمبيفيوس توربيو يسلي رؤاده أمام المسرح RST‏ مما يسليهم 
ب المقاعر || خلفرة نه - ة IE : ١‏ 
JAS «dx‏ قدم لهؤلاء الذين يجلسون في المؤخرة عرضا 


Y) s yb 
فإن الشباب رها يتمتعون بالجنس‎ lg thl دعلى نفس‎ a اكز‎ 


ا 
pul‏ 


5 | ل‎ 
w ۹ لجمهورية‎ poll 


ومنت 55 
Ob‏ تينتيوس في القرن الثاني قبل الميلاد. 


NE‏ خلال استرجاع هذه الملذات عن بعد. 

: و تهدأً الروح بعد طول CLAS‏ مع الشهوة 
cau‏ هذه المعارك وتعود الروح إلى مأواها. فليس هناك رض يمكن 
أن يحصل عليه المرء في الحياة أعظم من شيخوخة A tole‏ يكرّسها 
للمعرفة والتعلّم. ولقد تعوّدت. يا سكيبيوء أن أرى صديق أبيك, 
جايوس wg tle‏ وهو يقوم بعمليات القياس المتعلقة بالسموات 
والأرض. ولكم أدهشته شمس الصباح وهو يعمل على خرائط سَهرَ 
الليل في إعدادها. ولكم أدركه الليل وهو يحاول الانتهاء من مهام 
بدأها في الفجر. وكان سعيدًا ما يحدثناعنه من كسوف الشمس 
وخسوف القمر قبل وقوع أي منهما! 

١‏ - ودعونا لا ننسى الآخرين الذين شغلوا أنفسهم بأمور أيسر لا 
تتطلب جهدا كبيرا. فها هو نايفوس سعيدٌ بكتابة مؤلّفه عن الحرب 
البونية, مثلما سعد بلاوتوس بمسرحيته الهمجي والخدعة". ولقد 
— بنفسي ليفيوس أندرونيكوس وهو في شيخوخته”. وقد ألّف 
ايكيا قبل أن أولر “سما سنوات - حينما كان سنتو وتوديناتوس 
5 ن ومع ذلك LB‏ على قيد الحياة إلى أن أصبحت شاا يافغا" 
te Lin = gst‏ بوليوس ليسينيوس كراسوس الذي كان 

ي الشؤون الدينية والقانون jal‏ أو 5500 
ليفيوس ندرونیکوس )55 7 الميلاد) كان أحد أوائل أنجح GES‏ الكوميديا الرومان. 
“وميروس إلى ren‏ ور الميلاد) كان أحد العبيد اليونانيين» وقام بترجمة 
ل جايو ٠”‏ "شح من أهم كراب المسرحية الرومان. 


سنتو ومار P‏ 
کوس > ويوس قنصلين سنة 52١‏ قبل الميلاد. 


ولا أريد أن 


٠‏ كل لودیوس 


74 


وزي ay‏ رئيسًا للأساقفة منذ بضعة أيام فقط". ومع ذلك, 
فها أنا أرى كل هؤلاء الرجال لا يزالون متحمسين Lb‏ يقومون به بعد 
إن gl‏ سن الشيخوخة. وكان هناك أيضًا ماركوس سذيغوس, الذي 
وصفه كان إينيوس Line‏ في وصفه بأنه «لب الإقناع»'". ولقد سمعته 
پنفسي يتحدث بحماسة فائقة رغم أنه كان في شيخوخته. 

كيف مكن لأي شخص أن يقارن ملذات المآدب أو الألعاب 
الرياضية أو المواخير ا تمتع به هؤلاء العظام؟ لقد كان لهم Gat‏ 
بالتعلم, وهو شغف ينمو ويتجدد مع العقلاء والمتعلمين على مر 
السنين. وهنا تصدق مقولة صولون التي اقتبستهاء والتي قال فيها إنه 
بزداد علمًا كلما تقدم به العمر Lage‏ بعد يوم. ويقيئًاء ليست هناك 
منعة تفوق متعة العقل. 


15 


)\( 
بو 
اوس 
بور tT‏ سكيبيو ناسیکا كوركولوم. كان قنصلاً في 177 و 109 قبل الميلاد وعدأ 
کان ير "9 وارد ذكره في هذا الحوار. 
oe‏ فنصلا في عام ٠.6‏ قبل الميلاد. 
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amo‏ الزراعة 


١ه‏ - وإذ نتحدث الآن عن مباهج الحياةء دعوني أحدثكم الآن عن 
لزراعة التي تمدني شخصيًا باستمتاع عظيم. فمباهج الزراعة لا تخبو 
KL‏ بالتقدم في العمر؛ بل إنها تبدو لي الأنسب لحياة رجل حكيم. 
إنني cl‏ مباهج الزراعة بحساب مصرفي LEE‏ فيه الأرض المصرق 
الذي لا يرد أبذا Bro‏ بالسحب, وداتمًا يرد الإيداع الأصليّ مصحوبًا 
بالفائدة. حتى وإن لمم يحل موعدها. 

وما يبهجني في أمر الزراعة ليس فقط ثمار الأرض ولكن ما تتمتع 
به الأرض نفسها من قوة وطبيعة. فهي تستقبل الحبوب التي يتم 
غرسها في رحمها الرطب Ligh!‏ لاستقبالهاء وتظل هذه البذور مختفية 
لبعض الوقت» ومن هنا جاء معنى Vs od!‏ وحينما تشعر البذور 
بالدفء المتونّد عن الرطوبة تنمو براعمها الخضراء. وبدعم من 
جذرها الليفي تنمو البذرة منتصبة على ساقها الذي تشكل حوله 
سياجا يحميها من أذى الطيور العابرة. 

OF‏ - ماكان أجدر بي أن wal‏ إلى زراعة الكروم؛ بداياتهاء وغرسهاء 
?14% ولكن Ye nese‏ أن أبلغكم أن العناية بالكروم هي المتعة 
التي sh‏ بها نشاط شيخوختي. وهكنني أن أقول لكم ببساطة إنها a‏ 
متعة لا Lglal‏ ولن )55 هنا على القوة الكامنة التي تتمتع بها 
ممع الأشياء التي تجود بها الأرض؛ فكيف تتحوّل بذور التين أو 
العضب الدقيقة, 


أو بذور أي ols‏ إلى جذوع قوية وأغصان باسقة؟. 


هلا 
لس سيب 
(١)يقصر‏ 


لنصد شيشرون اللفظة اللاتينية occa‏ والتي تعني عَرْقَ الأرض أو حرثها. 


الزهور؟ أليس في رك Las‏ لكي يشير في المرء كل آيات الإعجاب؟ إن 
لكروم بطبيعتها تحب التمدّد أرضاء لکن إن دعٌمْتها ستمد تعريشاتها 
انها الأيادي المرفوعة إلى السماء. وسوف تنحرف وتدور في كل اتجاه, 
إلى أن يدركها سكين المزارع الذي يقلّمها حتى لا Boe‏ عودها وتنتشر 
بغزارة. 

۳ - ومع قدوم الربيع› تتحول التعريشات إلى براعم ثم إلى أعناب. 
تكون مُرَةَ الطعم في البدايةء لكنها سرعان ما تصبح حلوة المذاق 
بفعل رطوبة الأرض وحرارة الشمس.ء وقد لفتها الأوراق لكي تعطيها 
شحنة معتدلة من الدفء وتبعد عنها أشعة الشمس الحارقة. فأي 
شيء عساه أن يكون أكثر إغراء للتذوق وأكثر مسرّة للناظرين؟ 

والآن» دعوني أقول لكم Lyi]‏ ليست الكرمة في حد ذاتها هي 
سر بهجتيء كما ذكرت من قبلء ولكن ما أبهجني هو زراعتها وما 
AS‏ عنه من طبيعة. LAE‏ في صفوف الأوتاد وفي شواشي الكرمة 
hid‏ مع تعريشاتها وسعي الأغصان إلى الصعود وامتدادات الكرمة 
م بعض الأغصان مع ترك غيرها تنمو كما يحلو لها 
BG‏ ينبغي أن أتحرّث 


لأدض لجعلها أكثر إنتاى gg‏ 1 
BS aI and‏ ينبشي لي أن أناقش هنا Se‏ 
رض ” 


) أن تقرؤوا عن كل ذلك في كتابي عن Leh‏ 


الآن عن الريء وبناء القنوات» وحرث 


0 رائع يقدم رؤية ليس فقط عن فنون الزراعة 
عمن بدايا 3 
58 ا مجتمع الروماني. 
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of‏ - وحتى هسيود العالم لا يقول شيئًا عن هذا الموضوع 


على الرغم من أنه كتب عن الزراعة". ولكن هوميروس, الذي 
at‏ أنه عاش قبل ذلك بأجيال كثيرةء يشير بالفعل إلى لايرتس, 
والد أوديسيوس وهو يحاول التخفيف من أحزانه عن ابنه الغائب 
بالاستغراق في حرث أرضه وتسميدها". 

ويستمتع الفلاح أيضًا بحقوله ومروجه وكرماته وغاباته وحدائقه 
وبساتينه ومراعي ماشيته وطنين النحل في مناحله. وبكل أنواع 
الزهور. كما يجد متعة في الزراعة والتطعيم الذي يعتبر من أذى 
العمليات في الزراعة. 

0 - وبوسعي أن أسترسل وأسترسل في الحديث عن مباهج الزراعة 
رغم أنني أفضت في الحديث عنها بالفعل. ولكن لتعذراني إن مضيت 
في الحديث عنها؛ لأن حماستي للحياة الريفية تدفعني إلى ذلك. وفضلا 
عن LIS‏ فالشيخوخة ثرثارة بطبعهاء ولا أريد أن أعفيها من كل 
عيوبها. 

انهم يقولون إن مانيوس كيوريوس أمضى بقية حياته في الزراعة 
٠‏ انتصاره على السامنيت والسابيين وبيروس الإبيري. وحينما أمعن 
لنظر إلى بيته الريفيء» الذي لا يبعد عن بيتي كثير لا يسعني إلا أن 


1 في كتابه الأعمال والأيام. 


. (Y) 
معاصرين‎ LS يفول معظم الدارسين المحدثين بأن الشاعرين اليونانيين هوميروس وهسيود‎ 


كل مز 
له الأخر على وجه التقريب (تقريباء سنة ٠‏ قبل الميلاد). أما عن لايرتس» فلا يقول 


هو وس (في الأوديسة, 76-/771) سوى أنه كان يغرس النباتات في كرمته. وهم يقل إنه 
“قوم بتسميدها. 


أعجب أها إعجاب ببساطة الرجل وانضباط الروح الذي تميز بها عصرم 
01 - وذات dye‏ بينما كان يجلس إلى مدفأته » أحضر له بعض 
السامنيت هدية ذهبية BS‏ لكنه رفضها SSB‏ إن ذلك سيقأل من 
قيمة ما حققه من انتصار عليهم. O}‏ رجلا بهذه الروح العظيمة ا 
بد وأنه كان يتمتع بسعادة بالغة في شيخوخته. 
ولكن حتى لا يجرفني التيار بعيدًا عن موضوعيء دعوني أعود إلى 
حديثي عن الفلاحين. ففي سالف الأيام» كان أعضاء مجلس الشيوخ 
(والذين يحمل اسمهم ما يشير إلى تقدمهم في العمر) من الفلاحين, إذا 
صدقت الرواية التي تقول بأن لوسيوس كوينكتيوس سينسيناتوس كان 
وراء محراثه حينما استدعاه الحاكم. وبناء على pal‏ من سينسيناتوس» 
فإن جايوس سيرفيليوس أهالاء الذي كان قائد فرسانه» ألقى القبض 
على سبيريوس مايليوس وأمر بإعدامه بلحاولته تنصيب نفسه ملگ" 
و استدعي كيوريوس وغيره من حكماء روما من قلب مزارعهم 
لكي يتوجهوا إلى مجلس الشيوخ. ولهذا فقد أطلق على الزُسل الذين 
82 كم إرسالهم إليهم (باللاتينية) 5 أو «المسافرون». 
سے فمن ASH‏ أن مشل هؤلاء الرجال الذين كانوا يجدون متعة ف 


التعامل مع | 
أ ااا 8 يفتقرون إلى السعادة في شيخوختهم. إنني 
iis‏ شخصيًا 


گن أن يكون هناك أسعد من الفاح ليد : 
)١(‏ یحی أن لوس 


“0 قبل الميلاد لي يرن و “ب سينسيناتوس منح سلطة طارئة مؤقتة ليكون gust.‏ 
سبيريوس على || ae‏ ا أمكي ومرة اغری في ٣٢‏ قبل امياد ري يمول دون اس 
id‏ +صورة غير شرعية. وكان منصب قائد الفرسان g‏ و 


في القيادة 
502 للحاكم Abd‏ 
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پور سيب ما يقدمه من خدمات تفيد الجنس البشري كله؛ ولكن 
يب كل ما سبق أن أشرت إليه من مباهج. ولوفرة جميع الأشياء 
ia‏ لعبادة الآلهة ودوام البشرية. 

وإنني إذ ألاحظ الانشغال الشديد من جانب بعض الناس بالسلع 
rent‏ آمل أن يعيدهم حديثي عن الوفرة إلى الاعتراف بالنعم. فذلك 
الفلاح الذي يتطنّع إلى الأمام ويكدٌ ILS‏ على الدوام» لديه غرف 
الخزين والأقبية المملوءة بالنبيذ والزيت وال مؤن. ومزرعته كلها تفوح 
بأجواء الوفرة والغرف التي تحمل الخير الكثير من لحوم الضأن 
والماعز والدجاج واللبن والجبن والعسل. وبعد ذلك GLI‏ حديقته 
الخاصة التي ينعم فيها بمراقبة الطيور وصيدها. 

۷ - لماذا أسترسل في الحديث عن خضرة المروج واصطفاف 
اأشجار وعن كروم الأعناب وبساتين الزيتون؟ إنني» Lage‏ عن ذلك 
سأتوًى الإيجاز. ودعوني أقول إنه ليس هناك ماهو أكثر وفرةً 
ومنفعة وج مالا من مزرعة تم صونها بعناية. فالشيخوخة لا تعوق 
لتمتع بمثل هذه ا مزرعة؛ بل إنها تتضاعف من التمتّع بها. ففي أي 
مان آخر من العام هكن لعجوز أن يتحصل على دفء أفضل سواء 
من الشمس الساطعة أو من المدفأة؟ بل وأين له أن يجد في أوقات 
لصيف مكانا أكثر صحة وظلا ومزوٌدًا OLALL‏ الجارية؟ 


«fg - OA‏ . 58 ات 
8 فليتمتع الاخرون بأسلحتهم وجيادهم ورماحهم ومبارزاتهم» 
ولبهز 6 ‘ 
jl a‏ نردهم وأوجاع مفاصلهم.» أو جردونا منهم أيضًا إن 


نتم فشيخوختنا ستكون أسعد بدونهم. 
وم إن كتابات زينوفون ثرية بالمعلومات حنول الكثير من 
oll‏ ضوعات, وأوصيكما بقراءتها بإمعان» وإن كنت أدرك أنكما اطلعتم 
عليها. فأي مديح عظيم يوجهه زينوفون إلى الزراعة في كتابه عن 
إدارة الممتلكات!. ولكي Gl‏ لكما كيف أنه اعتبر الزراعة من أسمى 
الشؤون الملكية؛ دعوني أحدثكما عن حكاية في كتابه جعل سقراط 
يرويها في محادثته مع كريتوبولوس"". 
فقد كان قورش الأصغر أميرًا فارسيًا معروفًا بذكائه الشديد 
والمجد العظيم الذي اتسمت به فترة حكمه. وقد زاره في سارديس 
ليساندر أميرال اسبرطه. وكان رجلا Sal‏ وقد جاء إلى سارديس 
محمّلًا بالهدايا التي حصل عليها من حلفائه. وكان من بين المجاملات 
التي قام بها قورش الأصغر تجاه ضيفه أنه صحبه في جولة إلى إحدى 
الحدائق بديعة النظيم. وأجزل ليساندر للأمير بعبارات الثناء على 
ااي التي تنمو في مجموعات تتشكل JS‏ منها من خمس 
سج د وعلى التربة النظيفة المحروثة بعناية شديدة وعلى الروائح 
الجميلة التى كازن ١ ١ | se‏ | 
: ”وح من زهور الحديقة. ثم أضاف Av‏ 
en ()‏ 0-۰-6 کان 


لأفكاره في العدير 7 ل رينوفون. مثل أفلاطون, من تلاميذ سقراط واستعان به كسارد 


) قور ش الأصغر هو ابن الملل 


: دا sik‏ لل ۾ dS.‏ 
وار ا ل دو ااي مد فل وا .ل لا حك 
اندر (الذي توفي في الى ب زينوفون في هذه المعركة كاحد الجنود “SSM‏ 


لهزيمة أثينا 010 قبل ال ميلاد) فكائت م : ۱ فارس 
sy‏ # الحسرب البيلوبونيسية. ا 2 


وكانت سارديس عاصمة فارسية في ليديا غريا 


برطي قائلا إنه م تأئر فقط بالجهد الفائق الذي بُذل في العنلية 
dia‏ ولكن بالذكاء الشديد الذي تم به ترتيب كل شيء. فقال 
5 «إنه أنا الذي bbs‏ لكل ذلك. لقد خططت لهذه الصفوف 
من الأشجار التي زرعت الكثير Late‏ بيدي هاتينء أما الترتيب فهو 
من صنعي». وبعد أن Ge‏ ليساندر في رداء قورش القرمزي اللون 
وملابسه الفارسية المرضّعة بالذهب والأحجار dig SUI‏ قال موجّهًا 
كلامه إلى قورش: «إن الناس Gg tose‏ يا قورش في القول بأنك سعيد. 
إنك Lie‏ لست محظوظًا فقط؛ لكنك Last‏ رجل فاضل». 

٠‏ - إن جميع المسئين قادرون على الاستمتاع بالثروة التي يمكن أن 
تتأ عن الزراعة. وبوسعنا أن نواصل زراعة التربة حتى آخر أيامنا. فقد 
استمعناء على سبيل المثالء إلى ما يروى عن أن فاليريوس كورفينوس 
فاصل العمل في مزرعته حتى سن متقدمة. ولذلك فقد عاش حتى 
بلغ من العمر مائة ole‏ ولقد فصلت فترة ستة وأربعين عامًا بين 
مان عمله كقنصل للمرة الأولى والمرة السادسة؛ وهي فترة تعادل ما 


اع : 
له أجدادنا حياة شخص راشد حتى بداية شيخوخته. ولقد كان 


85 a“ 
نوات الأخيرة أكثر سعادة من تلك التي تمتع فيها بنفوذ أكبر ل‎ 


وشحم & ”اد 
“عمل قدرًا أقل من المسؤوليات. 


ااال 


ركو ues‏ كورفينوس قنصلًا رومانيًا ذائع الصيت لست مرات في أواخر القرن 


ل ما 
ال 
بع I‏ القرن الثالث قبل ام لود 
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مكارم الشيخوخة 
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ا ترام تاج المجد جبين الشيخوخة. فقد نا 
1 - د الاحترام 3 على جبين لشيخو وقد نال 
egal ull‏ ميتيللوس احترامًا عظيماء وكذلك أولوس أتيليوس 
oi‏ كتب على شاهد 079 


لوسيوس 
3-8 5 
.تقول جميع الأمم إن هذا الرجل كان الأنبل في وطنه». 
ولكنكم تعرفون بقية ما كتب على الشاهد فهي محفورة عليه. 
قد كان هذا الاعتراف العالمي بالشمائل الفاضلة لهذا الرجل شهادة 
على ما كان له من تأثير. ولقد رأينا ما كان يولى من تكريم في 
العصور القديمة لكبير الكهنة بوبليوس كراسوس وخليفته ماركوس 
لبيدوس". ما كان أعظم هؤلاء الرجال! وماذا أقول عن باولوس 
وأفريكانوس ومكسيموس الذين سبق أن تحدثت عنهم؟ لقد كان 
هؤلاء الرجال ينضحون بالقوة والسلطان» ليس فقط وهم يخطبون؛ 
ولكن حتى في حركتهم وسكونهم. من المؤكد أن ما تلقاه الشيخوخة 
من احترام يتؤجه التكريم العام هو أكثر إشباعًا للنفس من جميع 
انع الحسية للشباب. 
٠"‏ - ولكن أرجو ألا يغيب عن بالكما أنني في هذه ال مناقشة 
لع الشيخوخة التي يترشخ أساسها في الشباب. وبالتالي» وكما قلت 
5 مرة بموافقة كل من سمعوني؛ فإن الشيخوخة التي تحمي نفسها 
“قاس ah Ung‏ يني فيها. ولا يمكن للتجاعيد 
ol‏ أن يبعثا فجأة على الاحترام. وما م يحسن المرء قضاء 
neal cna‏ ی 


0 كان كار 
وس قنصلاً ف 0 و 706 قبل الميلاد. وكان أحد أبطال الحرب البونية الأولى. 


)1( 4 
ذ ماركون | 
س أميليوس لبيدوس قنصلاً في ۱۸۷ و ١/0‏ قبل SLL‏ 


نوات الأولى من العمر فلن يتمكن في شيخوخته من قطف ار 
ا x‏ بك 
۳ - وحينما يحدث ذلك في نهاية ال مطافء. قد لا تبدو دلائل 
الاحترام مهمة في بداية الأمرء بل إنها قد تبدو زهيدة ومتواضعة؛ 
فيل الزيارات الصباحية» أو طلبات اللقاء أو قيام الناس بإفساح 
الطريق لك أو النهوض من جلوسهم عند اقترابك منهم. أو مرافقتك 
عند الذهاب إلى ا منصة أو العودة Laie‏ أو التماس النصح منك. فإننا 
نحن الرومان» ككل الأمم المهذبة. نمارس كل ضروب هذه الكياسة 
بشيء من التدقيق. 
ويقال إن ليساندر الإسبرطي الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل 
اعتاد القول OL‏ مدينته هي أفضل مكان للمسنين؛ حيث أنها تعاملهم 
4234 سن الاعترام والتمييز عن cl‏ هكان اشن وي أن Lol‏ اسن 
كان في أثينا ذات مرة وذهب إلى مسرح مزدحم J‏ يشاهد إحدى 
ا مسرحيات, لكن أي أحد من أبناء ا لمدينة لم يعرض عليه مقعده. بيد 
a"‏ وجه إلى القسم المحجوز للضيوف الإسبرطيينء نهض كل 
لسلس منهم عارضًا عليه الجلوس. 
1٤‏ ولق 
أحد البسبرطيين 


Lar‏ ما يعنيه 


اه الإماءة Liga Sule‏ من كل الحاضرين؛ مما دعا 
إلى القول: ”ان هؤلاء القوم من أبناء أثينا يعرفون 
وهناك الور لكنهم لا يمارسون ذلك». 
ناك الكثير ى. 
oe |‏ بن العسادات الجديرة بالإعجاب التي Lgedy‏ مجلس 
المي ETE “gg ly old‏ 
“* ولكن هناك واحدة على وجه الخصوص ذات صلا 


موقنو Litas‏ وهي التي تعطي الأولوية في الحديث حسب السن. 
فلن له الأولوية على المنصب الرسمي؛ بل حتى على الأشخاص 
الذين يشغلون أعلى المناصب في القضاء. فأي ملذات حسية يمكن 
مقارنتها بالتأثير الذي تحدثه مزايا الشيخوخة؟ ويبدو لي أن هؤلاء 
الذين أحسنوا الاستفادة من هذه المزايا هم كا ممثلين الذين أحسنوا 
القيام بدورهم حتى النهاية في دراما الحياة. على عكس غيرهم من 
الممثلين غير الأكفاء الذين ينهارون في الفصل الأخير. 

0- ولكن سيقول البعض إن المستين أشخاص يتّسمون بالتجهُم 
والكابة والقلق وسوء المزاج» وأنهم من الصعب إرضاؤهم. وحينما 
معن النظر في الأمر سيتبيّن أن بعضهم أيضا بخلاء. ولكن هذه كلها 
عيوب في الشخصيةء وليست من عيوب الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك 
OP‏ التجهم وغيره من العيوب التي أشرت إليها قد يكون لها ما 
Lee‏ لدى المسئين وإن لم يكن مبررًا Mite‏ وعلى أية حال؛ فإن 
ost‏ يتصوّرون أنهم مدعاة للتجاهل والإهمال والسخرية. ومن 
plot‏ به أن الجسد الهش يكون سهل التأثّر. لكن جميع هذه 91 
اللشاكل المتعلقة بالشيخوخة يمكن تيسيرها والتخفيف من أثرها ر __ 
“د خلال الشخصية اللبقة والمستنيرة. ومقدورنا أن نجد مثل هذه 
الشخصية في الحياة الفعلية وفي المسرح كما في مسرحية تيرنتيوس 
« الأخوان»”". فلقد كان أحد الأخوين LS‏ لا يُطاقء في حين كان 
ie‏ محبوبًا تمامًا. وحقيقة الأمر هى أن شخصية ob‏ شأنها OLS‏ 
ih, ae ee ee‏ 


)\( عمل 
”سرحي مؤلفه ترنتيوس من القرن الثاني قبل الميلاد. 


eet 53‏ : فالتقشف في الشيخون: 
طعمها بالضرورة. بالتقادم. فا E‏ 
8 : يجب أن به بالاعتدال. ورو 
ا | ككل شيء آخر يجب أن يتسم , 
1 * 8 ل في الشيخوخة 
8 تكن أبدًا من الصفات الفاضلة. Lal‏ عن لبخل ف || 
تي أن 
يب أن يم ¢ Pye‏ 
“J e 0‏ ضيف المسافر إلى 
4 أكثر مدعاة للسخرية من ل يضف 
- 
4 الرحلة؟ 
حقائبه المزيد في نهاية الر 


92 


93 


لا مدعاة للخوف من الموت 
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رر أخيرا أن ننظر في الاعتراض الرابع على تقدّم العمر؛ وهو 
يبدو أن المقصود به إثارة القلق والحزن لرجل في مشل سني. 


اعتراض 2 
oy‏ أتحدث عن دنو الموت. وحينما يتقدّم العمر ey hh‏ فليس 


هناك من شك في أن اموت ليس ببعيد. 
ما أتعسه Lao‏ ذلك الرجل الذي م يدرك عبر حياته الطويلة أن 
اموت ليس بالأمر الذي يتعيّن عليه أن يخشاه. فالموت إما أن pag‏ 
الروح البشرية Lalé‏ وهو في هذه الحالة أمر لا يستحق الاهتمام؛ 
وإما أنه يأخذ الروح إلى مكان تخلد فيه إلى الأبد. وهو في هذه 
الحالة أمر مرغوب فيه. وليس هناك احتمال ثالث. 
W‏ - فلماذا يتعيّن IS) Ge‏ أن أخاف. ما دامت الحياة بعد الموت 
سيّان؟ 
وفضلًا عن ذلك. فمن حتى من بين الشباب تبلغ به الحماقة 
عدا يجعله Lily‏ تمامًا من أنه سيظل على قيد الحياة عند حلول 
المساء؟ فالشباب هم أكثر عرضة للتعرّض للموت من الكبار جراء 
الحوادث. كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وأكثر استعصاءً على 
الشفاء, ولذلك فإن عددًا قليلًا جدًا من الشباب هم الذين يصلون 
ك سن الشيخوخة. وما لم يكن قد توفي الكثير منهم؛ لكان لدينا وفرة 
من الأشخاص الذين يتمبّعون بالحكمة والفطنة. فالتعمّل والحكمة 
ما من شيم الكبار. ومام يكن هناك igh ne‏ ما قامت للدول 
ib‏ 


#لكن دعوني الآن أعود إلى موضوع الاقتراب من الموت. لماذا 


تقولان إنه أمر يتعنّق بالشيخوخة في حين انه امر شائع بين الشباب؟ 
8 - ولقد شعرت نفسي بذلك بمرارة حينما فقدت ابني العزيز, 
مثلما حدث معك يا سكيبيو عند موت أخويك وهما في عز الشباب 
ويتوقان إلى المجد. ولكنكما قد تدفعان بأن بمقدور الشباب أن يأملوا 
فى العيش حياة أطول على عكس المستين. لكن مثل هذا الأمل تعوزة 
الحكمة» فما هو AST‏ حماقة من أن تخلط بين ما هو pal‏ مؤكد وما 
هوغير مؤكد. أو قل بين ما هو زائف وما هو حقيقي؟ ويمكنك 
القول أيضًا إن رجلا في شيخوخته ليس أمامه على الإطلاق ما يأمل 
فيه. لكنه في واقع الأمر يمتلك lee Fol Ed‏ متلكه شخص في شرخ 
الشباب. وكل ما يتمنّاه الشباب بَلَعَنْهُ الشيخوخة. فالشاب (pia‏ 
طول العمر؛ وهو ما يتمتّع به الشخص المسن بالفعل. 
٩‏ - ولكن, بحق الآلهةء ما الذي عساه أن يكتب له الدوام في 
حياة البشر؟ دعنا نفترض جدلًا إمكانية العيش أطول حياة ممكنة 
ونأمل أن 
مۇر “رب من المعمّرين الأرغانثونيين الذي Ig lb‏ في الحكم ثمانين 

_ “اتا وعاشوا حتتي سن المائة والعشرين". ولكن بالنسبة إل فإن 
أي شيء بلا نهاية سيبدو أطول 
لكام دسا Lol‏ سيا يسيع وال se SIS ns fate ew Lo‏ 
الأفعال الطيبة والقيمة التي قدمتها في حياتك: ولي مت الساغات 
والأيام والشهور والسنين؛ فإن الاق 


لاضن sh‏ والمستقبل لا ales‏ 
)\( غاديس ف مملكة تارتيسوس 


۴ غدبي إسبانيا. القصة مذكورة في هيرودوت أولا- AAV‏ 


نعيش العمر الذي عاشه الملك تارتيسوس الذي قرأت عنه 


من اللازم. لأنه عندما تحين النهايه 
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.وين أن نرض بأي وقت مقسوم لنا أن نعيشه. 

-y,‏ ولا ينبغي لأي ممثل أن يظل على ال مسرح طول المسرحية 
Ly,‏ يكفي أن يظهر في الفصول المناسبة. وبا مثل؛ فإنه لا حاجة لأي 
جل حكيم أن يبقى على مسرح هذه الحياة إلى أن يحظى بتهليل 
الجمهور في النهاية. ولئن كان الوقت المخصص لحياتنا قصب إلا أنه 
كاف لأن نعيش حياة شريفة ولائقة. ولو حدث محض الصدفة Lil‏ 
استمتعنا بحياة أطول فلا مدعاة أن نكون أكثر حزنًا من فلاح فوجئئ 
بتحول المناخ من جو ربيعي ممتع إلى جو صيفي أو خريفي. فالربيع 
هو مثل الشباب الذي يحمل وعد الثمار المقبلة. أما سنواتنا الأخيرة 
فهي فصول للحصاد أو تخزين المحاصيل. 

VI‏ -وكما سبق أن قلت. فإن النعمة المحددة للشيخوخة هي 
ذكرى النعم الوفيرة لما حدث من قبل. 

وكل ما يتمشَّى مع طبيعة الأمور ينبغي اعتباره حسنا. فما عساه 
أن يكون أكثر مواءمة على طريق الحياة الطبيعي لرجل عجوز سوى 
الموت؟ أما حينما موت الشبابء تتمرّد الطبيعة وتناهض هذا المصير. 
لون فتى في شرخ الشباب أشبه بنار أطفأها الطوفان. ولكن حينما 
موت شخص عجوز, فهو أشبه بلهب تخفت جذوته تدريجياء ويخمه 
من تلقاء نفسه دون قوة خارجية. وعلى نفس المنوال» يصعب اف تع 
لتضاح الأخضر من غصنه, لكنه حينما ينضج يكون مهيأ للسقوط 
“ك الأرض من تلقاء نفسه. وهكذا فإن الموت يباغت الشباب بقوة 
لكنه يواجه المسئين في الوقت الصحيح. وإنني لأجد راحة كبيرة ي 


هذه الفكرة حتى إنه كلما اقترب الموت أشعر بأنني أشبه بمسافر 
يرى في نهاية المطاف أرض ميناء الوطن بعد رحلة طويلة. 

؟/ - بَيْدَ أن الشيخوخة ليس لها فترة محددة. وينبغي للمرء أن 
بظل على قيد الحياة ما دام قادرًا على الوفاء بواجباته والتزاماته 
دونماأي اعتبار للموت. وبهذه الطريقة تصبح الشيخوخة مفعمة 
بالحيوية وأكثر شجاعة من الشباب. وهذا يفسر لماذا OSE‏ صولون 
من الرد على بيسيستراتوس ا dy‏ به عليه حينما سأله الطاغية عن 
السند الذي يعتمد عليه صولون في معارضته العنيدة له (VE)‏ فقد 
کان )> صولون: «شيخوختي». 

إن أفضل خاتمة للحياة هي تلك التي GL‏ حينما يكون العقل 

صافيًا والجسم سليمً؛ حينما ثفني الطبيعة نفسها عملا من صنعها 
فالشخص الصحيح القادر على تفكيك منزل أو سفينة هو مَنْ 
صنّعهمًا. وبا مثل. فما أفضل من أن تفني الطبيعنة Massa) Le Lesl‏ 
ومن الصعوبة بمكان هدم منزل جديد. لكن ما أسهل أن يتداعى 


ا منزل القديم. 
ولذلك» لا ينبغي للمسنين أن يتشبثوا بحرص بكل قطرة باقية من 
a‏ كما لا ينبغي لهم إهدارها بلا مبرر. 


¢ وه‎ & sh 6 A - VY 
ويقول فيثاغورث إنه لا ينبغي لنا أن نترك نقطة حراستنا في‎ 


‘ oN أ‎ . Ll هناء و‎ eH (۱ 


فيه هذه الا 
0 طروحة وهو سنة ٤٤‏ قبل | 1 _ ae‏ 
في منتصف القرن السادس قبل الل a ie‏ (المترجم). كان بيسيستراتوس طاغية يحكم أثينا 
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رزه الحياة إلا بأمر من الرب الذي يقود مسيرتنا". وكتب الحكيم 
مولون قصيدة تمنّى فيها على أصدقائه أن يحزنوا على موته وأن 
5 الس فين شلك :في أنه أراد أن يبيّن كم كانوا يقدرونه. ولكني 
اعتقد أن إينيوس كانت لديه فكرة أفضل حينما قال: 

«لا أريد أحدًا منكم أن يبكيني. 

أو يلقى قصائد الرثاء في جنازق». 

٤‏ - الآنء دعوني أقول لكم إن عملية Cob!‏ في حد ذاتها تنطوي 
على عواطف غير سازة. لكنها عواطف dole‏ وخاصة بالنسبة إلى 
المسئين. أما بعد الموت» فإمًّا أن تكون التجربة سارّة أو غير ذات شأن 
على الإطلاق. وينبغي أن نضع ذلك نصب أعيننا منذ شبابنا حتى لا 
نخشى Cig hl‏ إذ أنه بغير هذا الاعتقاد قد لا يمكننا أن ننعم براحة 
JL‏ إننا ندرك أنه لا مفرّ من الموت الذي قد يباغتنا اليوم قبل 
غد. ولذلك؛ فما دام الموت يهددنا كل لحظة كيف يمكن لأي شخص 
يخشاه أن ينعم بروح مستقرة؟ 

0- إنني لا أريد أن أبرهن لكم على هذه النقطة بأمثلة مطؤلة. 
— يكفي أن نتذكر لوسيوس بروتس, الذي فتل وهو يضحي 
؛نشسمه فداء لحرية بلده”. أو لنتذكر الأب والابن ديتشيء اللدَّيْن 
عي ا 


Ey (\)‏ هھ هم ٠‏ 
"حدم شيشرون هنا لفظة الرب deus‏ في صيغة المفرد باعتباره أسمى الكائنات. 


(Y) 
أن م جونيوس بروتس الذي أصبح من أوائل قناصل روما في 005 قبل الميلاد بعد‎ 
الإتروسكان عن روما. وقد قتل وهو يحارب أحد جيوش الإتروسكان‎ ae الذي ى‎ 


ل يسعى إلى إعادة تنصيب الملك. 


سلّم نفسه إلى أعدائه وفاء 
Seah‏ سكيبيو, لن صدًا بجسمَيّهما طواعية زحف القرطاجيين 
ois‏ بلدهما". أو لتتذكر أنت يا سكيبيو جدك لوسيوس باولوس, 
الذى ضحى بحياته أثناء الهزيمة المزرية في معركة كاناي لكي PAS‏ 
عن حماقة زميله التي SS‏ إلى وقوع الهزيمة©. أو لنتذكر ماركوس 
مارسيلوسء الذي جرى تكريمه في جنازة رسمية أقامها له عدو لدود . 

أو لنتذكر فيالقنا التي تحدثتٌ عنها في كتابي عن تاريخ روما 
والتي Hts‏ ما خاضت ال مخاطر التي لا أمل في العودة منها. ومن هنا 
فهل لأي مسن حكيم أن يخشى ال موت الذي لا يعبأ به حتى الجنود 
الريفيون غير ال متعلمين” 

-VI‏ ويبدو لي أنكم تحصلون على كفايتكم من الحياة حينما 


تستغرقكم كل أنشطتها. إن صغار الصبية يتمتعون بأشياء معينه 


ولكن الشباب الراشدين لا يعيرون هذه الأشياء اهتمامهم. وللمرحلة 


٠‏ قبل الميلاد. وضحى بحياته عمدًا في قتال أعداء روماء وفعل ابنه نفس الشيء في عام 
- 57 ر 5 : لشي 
oe‏ أتيليوس ريجولوس (کان قنصلا في ۲۹۷ و 701 قبل الميلاد)» ويحى أنه وقع لي 
سر القرطاجيين « لكنه سافر إلى روما للتفاوض بعد أن وعد القائمين على أسره بالعودة حيت 
عدب حتى الموت. 
0 0 بوبليوس سكيبيو وجنايوس كورنيليوس سكيبيو كالفوس. 
ee 95 ١ ٠‘ ©‏ 5 

ee‏ معركة لوسيوس أميليوس باولوس مع قرابة خمسين LAT‏ من الجنود الرومان في 

om om‏ التي وقعت في 1١1‏ قبل الميلاد بعد أن طوّقهم حنبعل. 
ن ماركوس كلوديوس مارسيلوس Wie‏ ذائع call‏ وقنصلاً لخمس مرات» وقد قتدل 


في | 0 @ e‏ 
ئى المعارك ف عام ۰۸ قبل املا 5 5 5 0 7 Slip‏ 
رسمية وأعاد رماد جثته إلى aul‏ يلاد ضد حنبعل» وقيل بعد ذلك إنه كرّمه في 
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رة من البلوغ مباهجهاء ولكن سنوات منتصف العمر لا تحتاج 
إل هذه المباهح؛ لأن لها مباهجها الخاصة Ly‏ وهكذا؛ فمثلما نبد 
oi,‏ العمر الأولى؛ 505 مباهج الشيخوخة. وحينما يحدث ذلك 
تكون قد Cas‏ على كفايتك من الحياة ويكون قد حان الوقت 
للانتقال إلى مرحلة جديدة. 

w‏ - دعوني أحدثكما le‏ يساورني من أفكار بشأن الموت؛ 
لأنني كلما اقتربت منه بدالي أنني AST‏ فهمًا له. إنني أعتقد أن 
WLI‏ سكيبيو. وأنت Last‏ يا لايليوس -وكان كلاهما من اللامعين 
والمشهورين والأعزاء على نفسي- لا يزالان على قيد الحياةء وأنهما 
يعيشان Lie‏ الحياة الجديرة باسمَيْهما. ففي الوقت الذي تشغلنا فيه 
أمورنا الدنيوية, فإننا نقوم بعمل شاق يفرضه علينا القدر. إن الروج» 
في واقع الأمر. هي GL‏ سماوي Lo‏ علينا من مملكة السماء. دفع 
بها إلى الأرض خلافًا لطبيعتها الإلهية الخالدة. ولكني أعتقد أن الآلهة 
المخلّدين غرسوا الروح في الأجسام البشرية لجعلها كائنات تُعنى 
بالأرض, وتمعن الفكر في النظام الإلهي وتحاكيه فيما تمارسه في حياتها 
من اعتدال وانضباط. 

إنني لم أخلص إلى هذا الاعتقاد استنادًا إلى حججي ومنطقي فقط؛ 
ولكني استرشدت في الوصول إليه بفكر علمائنا ومفكرينا الأكرمين. 

VA‏ لطالما سمعت أن فيتاغورث وتلامذته -وهم من الناحية 
العملية من أصدقائنا الريفيين الذين أطلقنا عليهم اسم «الفلاسفة 
لطليان»- ۾ يش كوا أبدًا في أن أرواحنا مستمدّة من معرفة إلهية 


: ما الى م التي طرحها سقراط في اليوم الأخير 
54 _ 7 5 ونبوءة أبوللو التي وصفه Lyd‏ بأنه 
من حياته بشأن خلود الروح» 79 : 
أحكم شخص على قيد الحياة. 

لماذا يتعيّن علي أن أقول AST‏ من ذلك؟ إنني على اعتقاد 
واقتناع بأنه ما دام البشر يتصرّفون بسرعة الضوء يكم بذاكرة 
مدهشة عن الماضيء ومعارفٌ فيّاضة عما ينتظرهم من أمورء كما 
متلكون طاقات هائلة في الفنون والعلوم» وقدرة على الاكتشاف؛ 
فإن طبيعة أرواحهم لا يمكن أن تكون إلى زوال. وبالإضافة إلى ذلك 
فما دامت أرواح البشر في حركة دائبة؛ فإنه لا نهاية لهذا التحرك 
الذي لن يتخلى عنها. وأيضًاء فلأن الروح هي من مادة وحيدة 
ولا يختلط بها أي شيء آخر؛ فإنها غير قابلة للانقسام» وبالتالي 
فإنها غير قابلة للفناء أو الهلاك. وهناك حجة قوية أخرى وهي 
أن معرفتنا بكثير من الأشياء كانت موجودة قبل أن نولد. وهو ما 
يبرهن عليه كيفية دراسة الأطفال وسرعة استيعابهم للمواد الصعبة 
كما لو كانوا لا يتعلمونها لأول مرة لكنهم يستعيدون ما سبق لهم 
معرفته. وهذا هو ما يعتقد به أفلاطون”. 


5 - وي زينوفون, نرى قورش وهو على فراش Sob!‏ يردد ما 


Ob 
| ty tee ل‎ eh sl SLE! gh 
وجو‎ J في الأعزاء. لا تظنُوا أنني حينما أفارقكم., لا يعود‎ 2 

, .  مرروغاثیف‎ رجاه)١(‎ 

0 ا اکا من شاموس في اليونان إلى كروتون في چنوں tbe]‏ 
002 أو «عن النفس» لأقلاطون بپ يا جوب إيطالي 

a yeh موسوعة قورش‎ )1( 
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ان معکم مم تروا روحيء لكنكم تعلمون أنها بداخلي بناء على 
ب أقوم به من أفعال. ولذلك» فلا يمنعنكم عدم الرؤية عن الاعتقاد. 
.م - إن أمجاد مشاهير الرجال 6 يكن لها لتستمر مالم يكن قد 
تبقى جزء من روحهم يحفظ ذكراهم فيما بيننا. ولا يمكن أن يقنعني 
شيء بأن الروح التي تسكن أجساد البشر تفنى حينما تغادر هذه 
الأجساد. بل ولا يمكنني الاعتقاد بأن الروح تعجز عن التفكير إن هي 
غادرت جثمانًا ميّنًا. وعلى العكس من ذلك؛ فحينما تتحرّر الروح من 
أغلال الجسد. فإنها حينئذ فقط تغدو نقية طاهرة وحكيمة حقا. 
ويمكننا أن نرى ذلك حينما موت الجسد ويتحلّل وتعود كل عناصره إلى 
أصلها. Loves‏ الروح تظل غير مرئية سواء في وجود الجسد أو غيابه. 
-M‏ ولا شيء أشبه بالموت RST‏ من النوم ومع ذلك فإنه أثناء 
النوم تكشف أرواحنا بوضوح عن طبيعتها الإلهية. فحينما تتحرّر 
الروح وتنطلق بلا قيود أثناء cpg tll‏ تغدو قادرة على أن ترى بوضوح 
شديد ما ينبن به المستقبل. ولعل هذا يعطينا قَبَسَّاعمًا يمكن 
لأرواحنا أن تقوم به حينما لا تغدو حبيسة أحسادنا. 
, 103 
دلو كان ما قلته صحيحًا؛ إذن لأمكنكم توقيري ووضعي في Shae‏ ر __ 
اند م“ Jo‏ ولكن إن كنت مخطئًا وستفنى روحي مع جسديء 
eM‏ على الأقل تخليد ذكرايء باعتباركم من الرجال الذين 
شون الآلمة التي ترعى وتحكم هذا العام الجميل». 
نت تلك كلمات قورش لأبنائه وهو على فراش الموت. الآنه 
كني أقول لكم رأيي. 


eT‏ أحد. يا سكيبيوء أن 2 es‏ أو جداك 
وروس وافريكانوس أو أي من الآباء والأعمام, او خيرهم من المشاهي 
silos‏ الذين لا يمكن حصرهم كانوا تيان م با قافو 
558 أعمال مجيدة تذكرها الأجيال التالية إلا إذا كانوا يعتقدون أن 
المستقبل يخصهم. 
وحتى أتفاخر ببعض العبارات عن نفسي كما يفعل المسئون 
dole‏ دعوني أتساءل: هل تعتقدون أنني كنت أكد ليل نهار في 
البيت وفي الحروب الخارجية إن كنت أعتقد أن نهاية هذه الحياة 
الدنيوية سوف died‏ من شهرق؟ وإذا كان الأمر كذلك» لكنت من 
المؤكد Cue‏ بصورة أفضل إلى أن أعيش حياة هادئة ومسالة بعيدًا 
عن AI‏ والنزاع. ولكن حدث بشكل ما أن روحيء التي كانت تنهض 
بنفسها وعينها Lalo‏ على المستقبل» أدركت أن الحياة الحقيقية لن 
تبدأ إلا بعد موتي. وما م يكن الخلود إلا للروح؛ فلماذا سعى أنبل 
رجالنا بكل قوة إلى تحقيق أمجادهم؟ 
AY‏ - ولماذا يموت أكثرنا حكمة في هدوء بينما الحمقى يواجهون 
اموت بالحزن الشديد؟ أليست هي روح الحكيم ذات الرؤية الثاقبة 
اي هي التي ترى أنها ginal Legs‏ نحو عام أفضلء بينما روح 
— “ات الرؤية المعتمة والحس البليد تعجز عن أن ترى إلى أبن 


تتحه؟ 


/ 1 
إنني حقاء ٠ ٠‏ 4 50 2 
يا “نزي سكيبيو ولايليوس» تحدوني رغبة شديدة 


في أن أرى أ te‏ ٌ 
بويكما مرة أخرى؛ هذين الرجلين اللذين أكنُ لهماكل 
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ee‏ والحب. وأشتاق أيضا آخرين ممن عرفتهم» والكثيرين ممن 
gal‏ بهم ds JI‏ 5 سمعت وقرأت وكتبت عنهم. وما إن أعد 
العدة لهذه الرغلة شن .يتان لأحد SU!‏ أن يثنيني عنها أو أن يجرني 
J‏ العودة إلى هذه الحياة. كما لو أنني بىلياس Pelias””‏ وواقع asl‏ 
فلو أن UF‏ من الآلهة كان من السماحة بأن يكفل لي أن أضع جانبًا 
كل سنوات حياتي السابقة وأن أبدأ من جديد حياة agp Sl‏ بدءًا من 
بكاء المهد؛ لرفضت بشدة. فحيث إنني كدت أن أنتهي من السباق؛ 
ا اس اة دن Aw dnl‏ خط $i fal‏ 
AE‏ - ودعوني اتسناء له ماهي مميزات الحياة, أو بالأحرىء ماهي 
المشاكل التي تخلو منها الحياة؟ هناك بالطبع أمور جيدة تتعلق 
dal‏ ولكن مع ذلك يحين الوقت الذي نكون قد حصلنا فيه 
على كفايتنا منها. ولكن. حسبكما!! لا تدرجاني ضمن الكثيرين من 
المتشائمين والساخرين الذين يحتقرون الحياة. فإنني لست نادمًا على 
ما arte‏ وأحب أن أفكر Lélo‏ في أنني جئت إلى هذه الدنيا لغرض 
معين لكي أغادره كما لو أنني أغادر خانًا أو فندقًاء وليس منرلا. 
د وهبتنا الطبيعة أجسامنا كي نبقى فيها لفترة معينة كضيوف لا أن 5 
نعتبرها بيوتنا. 
/ ما أجمل ذلك اليوم الذي سأتهيأ فيه للانضمام إلى هذه الصحبة 
مقدسة من الأرواح Sls Lilies‏ عالمًا يسوده ANI‏ والتلؤّث. وسأشرع 


Lars‏ ا#غريقيةء زعمت ميديا أنها قادرة على إعادة الحياة إلى بيلياس عن طريق 
١‏ ولي أجزاء جسمه في مرجل. 


75 الل : A‏ ت Cl‏ 
i‏ ْ لد قط os‏ هو أفضل م: 
ولكن LEI‏ لأرى ولدي كاتو الذي م يو a‏ 
a |: Br,‏ فر كنت أنا الذى أحرق جثته i‏ 
الج يحفث LE ge‏ عن أن يحرق هو جثتيء مما كان سيبدو مناسبًا. ولكن 
روحه م تسوار كليةء لكنها دأبت على النظر إلى الوراء منتظرة gti)‏ 
في ذات ا مكان التي تدرك أنني سأمضي إليه. ويعتقد الناس أنني 
تحملت فقده بشجاعة. كلد فقد كان AM‏ قاسيًاء لكنني عرّيت نفسي 
بأن فراقنا لن يكون أبديًا. 
AO‏ - لقد قلت» يا سكيبيوء في بداية مناقشتنا أن للشيخوخة وقعها 
الخافت Ge‏ وهذا ما يثير دهشتك أنت ولايليوس. لقد ذكرت لكما 
كيف أن الشيخوخة. فضلًا عن أنها Sue‏ ألا تشكل Lhe‏ على المر» 
يمكن أن تكون مصدرا للإمتاع. ولو كنت Libls‏ في اعتقادي بأن الأرواح 
مكتوب لها الخلود, فإنني مسرور لهذا الخطأ لأن هذا الاعتقاد 
الوم 1 | 
للدي امل ان يظل يساورني ما حييت» يبعث فى قلبى السعادة. ولو 
أن or‏ 5 . 01 1 7 
بعد مماق؛ ALS‏ وإ اء ١ ie‏ 1" 
ع أ OF?‏ ذلك. على الأقل, يجعلنى لا أشعر بالقلق من أنهم 
سيكونون هناك کی 
یا سحروا منى بعل % | 
فإذام نكن مخزّدي., فى . 0 “Ben: oe‏ 
لمناسب. و ا = 0-09 الأفضل -على الأقل- أن نموت في الو 
er‏ ل الطب 5 7 7 7 - 
ودا لحیاتنا. و ضعت حدودًا لكل شيء آخر؛ فإنها وضع" 
٠ *‏ وال ae‏ اوناك 5 ۵ 
وینما نحم | > حه هي الفصل الأخير في مسرحية الح" 


نلك هي» يا صديقيٍّ الشابينء أفكاري عن اله a‏ 
= لشيخوخة. alg‏ 
ركا كليكما أن تعيشا ما فيه الكفاية لكي تتحمّقا منها 2 
js: . ١ |‏ تث 5 


107 


GAM LP 


